
 

 
 

 
 

 
 

 

 
ستخدمة في الجيوش المعاصرة، وتتنوع التعريفات لهذا من المصطلحات الجديدة الم) العقيدة العسكرية(مصطلح 

المصطلح، فيُدخل بعضهم مجموع القضايا العسكرية المتنوعة، وآخرون يرون أنها السياسة العسكرية المرسومة التي تعبر 
ينية أو الفكرية التي يتبناه ولة الدِّ سمية للدولة، ومنهم من يربطها بمنطلقات الدَّ ا الحزب أو عن وجهات النظر الرَّ

الجماعة السياسية الحاكمة والتي تسعى لتحقيقها، وبعضهم يعطيها وصفًا مجملاً بأنها الفكرة الأساسية للجيش، ومنهم 
من يرى أنها الخطوط العريضة العامة التي تحُدد أداء القوات خلال عمليات المعارك، في حين أن حلف النَّاتو وبعض 

ول المتقدمة مزجت جميع هذه  عريف ينقسم  .المفاهيم مع بعض في تعريفها للعقيدة العسكريةالدُّ ويمكن استظهار أن التَّ
، لذا فيمكن أن نقتصر في البحث على الجزء الأول منه، والمتعلق بالمبادئ أو )المبادئ، والأساليب: (إلى شقين هما

لأساس الذي تتفرع منه جميع المفاهيم الأهداف العُليا التي انطلقت منها عمليات الفتح في عصر الراشدين؛ وهذا هو ا
ومن المعلوم أن العقائد العسكرية في دول العالم تنبثق من المصالح التي تصوغها عقول  .والقيم والمنطلقات الأخرى

واب والخطأ، ويختلط فيها الحق مع الباطل، وهي عُرْضَةٌ للتغيير المستمر، شأنها شأن  البشر، لذا فهي تنطوي على الصَّ
نين الوضعية، أما العقيدة العسكرية الإسلامية فإنها تنبثق من القرآن والسنة، فمع الثِّقة في سُمو أهدافها فإنها كذلك القوا

تتصف بالثَّبات والاستقرار، وهدف الجهاد في الإسلام يفهمه الجندي الصغير قبل القائد الكبير، ويتلخص بإعلاء كلمة 
ت على ذلك آيات الذك االله فلما انطلقت ر الحكيم وأحاديث المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ، كما نصَّ

الفتوح في عصر الراشدين ركزوا على الهدف منها وهو هداية الناس للدين القويم، فتأثرت الشعوب ودخلت في دين 
ول، وبيان منهج الصحابة  التي انتشر فيها الإسلام في الزمن الأهذه العقيدة أفواجًا بظرف زمني قصير، وإن إبراز االله

أمر في غاية الأهمية في هذا العصر الذي شُوه فيه الإسلام ومُسخت   عليهم الذي استقوه من الحبيب االلهرضوان 
ويُركز البحث على هدف الجهاد من  . بعض من يُنسب إليهمن صورته بسبب هجوم إعلام أعدائه وتصرفات رعناء

 وفق المنهج التاريخي العلمي المتعارف عليه، القائم على االله بمشيئة  هذاسيتم عرضوخلال التطبيقات العملية للفاتحين، 
.استقراء النصوص التاريخية وتحليلها ومقارنتها ونقدها، وصياغتها وتوظيفها وفق الأصول الأكاديمية
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Abstract 
Military creed or the Soldier's Creed is a new term in the contemporary lexicon of modern 
armies, bearing several meanings. It is seen as a military strategy delineated by political leaders 
to demonstrate the official ethos of a state and to be adopted by its army. It may also be 
associated with the religious or intellectual ethos adopted by the ruling party or the political 
group in power. It may also be defined as the basic ideology of an army, or the guidelines that 
define the performance of troops in the battlefield. The NATO as well as other armies of the 
advanced Western countries created an amalgam of definitions for a soldier's creed. However, 
any definition of such a creed includes both values and tactics. This article is restricted to the 
study of values as a definition of the soldier's creed. This definition covers the precepts and 
higher values that guided the conquests run by the rightly guided caliphs. The value system in a 
military creed is the essence of all precepts that guide an army through any military conflict. 
Military creeds in world armies are known to emanate from the interests of nations 
premeditated by their intellectual; therefore, some of these creeds are right whereas others are 
wrong, and all are subject to change by time like legislations. Albeit, an Islamic military creed 
emanates from the Qur'an and the Sunna. An Islamic military creed is grounded in confidence 
and stability and it seeks after sublimity. The goal of jihad in Islam is well grasped by a little-
ranked soldier, let alone a high-caliber general. The goal is to render high the Word of God; i.e., 
the spread of Islam as dictated in the Qur'an and traditions of Prophet Mohamed. In the era of 
the rightly guided caliphs, conquests had as its sublime goal the guiding of people to the right 
path of Islam. Atheist peoples got the message and swiftly converted to Islam by leaps and 
bounds in a short while. Adopting a similar creed as the one by early soldiers of Islam guided 
by the Sunna is an important procedure for modern Muslim armies at a time the image of Islam 
and jihad has been distorted either by hostile media or the irresponsible, ignorant behaviors of 
some Muslim jihadists. The article also highlights the goals of Jihad from the perspective of 
early Muslim conquerors dealt with according to a recognized historical approach grounded in 
text analysis, comparison and critique.
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 الذي هدانا للإسلام، وجعلنا مـن هللالحمد 

خير أمّةٍ أُخرجت للأنام، والصلاة والسلام على 
حمة محمد بن عبداالله وعـلى آلـه وصـحبه  نبي الرَّ

هى والأحلام  .أولي النُّ
لقد أُرهقت البشرية بـالحروب منـذ القِـدَم، 
وكثيرًا ما توقّف الباحثون بجميـع تخصـصاتهم 

 في التــاريخ، وأهــدافها عنــد غايــات الحــروب
ومنطلقاتها ومآلاتها؛ وذلك لأغراض متعـددة، 
منها الصالح ومنها الطالح، وهـذا بـاب واسـع 
يطول شرحـه، ولكـن يخـصنا في هـذا البحـث 
الغايات والأهداف التي تنطلق منهـا الجيـوش؛ 
م به أن  لتحقيق مراد القائمين عليها، إذ من المسلَّ

موعـة أهـداف، كل قتال يقع إنما له هدف أو مج
تسعى قيادة ما لتحقيق مـا رسـمته قبـل وقـوع 
الحرب، وأيًا كانت منطلقـات هـذه الأهـداف، 
اهن  فإنه قد اصطلح على تسميتها في العصر الـرَّ

، وقد تتوسع معاني العقيدة )العقيدة العسكرية(
عند البعض وتشمل جوانـب متعـددة لتحقيـق 
 الغاية، أو تضيق لتتحدد في الهـدف ذاتـه فقـط،

 .كما سيأتي توضيحه
لم ) العقيـدة العـسكرية(ولئن كان مصطلح 

يكن معروفًا بهذه التسمية قبل العصر الحـديث، 
إلا أن معناه كان مستخدمًا، فقد كانت الحروب 

تُشن بمسمى الأسباب، وقد ذكر ابن خلدون أربعة 
، هي مجمـل أسـبابها مـن وجهـة )١(أنواع للحروب

مـن التـاريخ حتـى نظره، وحسب استقرائه لما يعلم 
العقيـدة (عصره، وفي الحقيقة هي جـزء مـن تفـسير 

الأهداف العليـا : ومن معانيها. المعاصر) العسكرية
للقيادة السياسية التي ترسمها لجيوشها وتُقاتل مـن 
أجلها، والذي يعنينـا في هـذا البحـث هـو اسـتقراء 
منطلقات الجهـاد في عـصر الخلفـاء الراشـدين مـن 

ريخية، وقد خاض فيهـا كثـيرون، خلال الوقائع التا
إما مُغرض أو مُدافع، وجُـلّ مـن كتـب إنـما سـلك 
طريقة التنظير، مع الاستشهاد ببعض النصوص من 
الوحيين، أما في هذا البحث فـتم توظيـف الأخبـار 
ولـة  التاريخية؛ للخروج بتصور دقيق عن أهداف الدَّ
خول  العليا من الجهاد في عصر الراشـدين، دون الـدُّ

فاصيل أقسام الجهاد وأنواعه وأسبابه التي كُتب في ت
 .فيها الكثير منذ القرن الثاني وإلى يومنا الحاضر

ونحن بحاجة ماسة لبيان هـذه العقيـدة في هـذا 
من الـذي تكالبـت فيـه الفـتن مـن كـل حـدب  الزَّ

: ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، المقدمة، تحقيق  ) ١(
عبدالسلام الشدادي، الدار البيضاء، بيت الفنـون 

ــــة الأولى،  ــــوم والآداب، الطبع م، ٢٠٠٥والعل
 .٥٥ص
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وصوب، وجعلت الحليم حيرانًا؛ لهول ما يـرى
ويسمع، مـن حـروب وتنـاحرات وتراشـقات 

 لم يعد الظاهر فيها يخبر عـن البـاطن، وتنابزات،
فكم من حروب شُنَّت بشعارات برّاقة، ثـم لمـا 
توقفت تجلت عن حقائق مرّة، وتمخـضت عـن 
كوارث هائلة، وما أحداث أفغانستان والبلقـان 
والعراق وسوريا إلا نماذج قريبة، أُزهقـت فيهـا 
ــلامية،  ــة الإس ــن شــباب الأم ــة م أرواح نخب

وبُذلت جهود جبـارة؛ وأُنفقت أموال ضخمة، 
ليأكل الثمرة العدو الأصلي، ثم لتبـدأ طاحونـة 
أخرى بين الجماعات التي اجتمعـت عـلى قتـال 
ــم  ــا، وكله ــيما بينه ــل ف ــصائل لتتقات ــدو ال الع
ــم  ــبعض وه ــضهم ال ــوه بع ــصرخون في وج ي

 !!. أكبراالله: يتقاتلون
ول المعاصرة ببناء عقيدة عـسكرية  وتهتم الدُّ

لى أساسـها، وترسـم واضحة تُـربي جنودهـا عـ
خطتها الإستراتيجية بناءً عليها، على تفاوت بين 

ول في مفهومهـا للعقيـدة العـسكرية   -تلك الدُّ
ــا العقيــدة العــسكرية-كــما ســيأتي معنــا  ؛ وأمَّ

الإسلامية فهي مبنية على أُسس ثابتـة لا تتغـير؛ 
لأنهــا مــأخوذة مــن نــصوص الكتــاب العزيــز 

نة المطهرة، ولكن كثيرًا  ما اختلفت العقول والسُّ
صوص،  في نظرها وتفسيرها وفهمها لتلـك النُّـ
فتبقى التطبيقات التاريخية التي حدثت في عصر 
يرة وعصر الراشدين خـير معـين عـلى فهـم  السِّ
هذه العقيـدة واسـتيعابها، وفي هـذه القـصة مـا 

أي،  لقيني ":  بن الزبيرااللهقال عبد يُعزز هذا الرَّ
ن يـرى رأي مان، ممـّن كان يطعن على عثناس ممّ 

 فراجعوني في رأيهم، وحـاجوني بـالقرآن، ،الخوارج
بير  إلى الزُّ فرجعتُ !  معهم ولا قعدتفواالله ما قمتُ 

له  القرآن قد تأوَّ إنَّ :  فقال، ذلك لهمنكسراً، فذكرتُ 
 إن االلهكل قوم عـلى رأيهـم، وحملـوه عليـه، ولعمـر 

بلهم، قصير إلا من قِـالقرآن لمعتدل مستقيم، وما التَّ 
 الناس فإنهم لا يطعنـون في أبي  منومن طعنوا عليه

: االله وسيرتهما، قال عبد مابكر وعمر، فخذهم بسنته
 فلقيتهم، فحـاججتهم بـسنن ،فكأنما أيقظني بذلك

 فلــما أخــذتهم بــذلك، قهــرتهم، وضــعف ،أبي بكــر
، )٢(")١(مهُ بَ خُ قولهم، حتى كأنهم صبيان يمغثون سُـ

هج يصلح كذلك م ع أُغيلمة العصر الـذين وهذا النَّ
وجّهوا سلاحهم للمسلمين وسَـلمَِ مـنهم الأعـداء 
ين،  الأصليين، بُحجج شيطانية غلَّفوهـا باسـم الـدِّ
قيم لنصوص التنزيل العزيـز، كـما  نتيجة فهمهم السَّ

يَقْـرَءُونَ ":  حيـنما قـالأخبر المـصطفى الحبيـب 

خُب  ) ١( ــسُّ ــون، وفي ر: ال ــرَز، ويمغث ــد الخَ ــة قلائ واي
ــون ــوا : يَمْرُث ــم بهُتُِ ــضون، أي أنه ــصون ويع يم

ابـن منظـور، محمـد بـن (وعَجَزوا عـن الجـواب 
مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر، الطبعـة 

 )."مرث" ٢/١٩٠ه، ١٤١٤الثالثة، 
 :الزبيري، مصعب بن عبداالله، نسب قـريش، تحقيـق  ) ٢(

ليفي بروفنـسال، القـاهرة، دار المعـارف، الطبعـة 
، وابن عساكر، علي بـن الحـسن، ١٠٣ة، صالثالث

عمرو العمـروي، بـيروت، : تاريخ دمشق، تحقيق
، )م١٩٩٨ (ه ١٤١٩دار الفكــر، الطبعــة الأولى، 

، ونحوه عند البلاذري، أحمد بـن يحيـى ٣٩/٤٩٧
سهيل زكـار، : بن جابر، أنساب الأشراف، تحقيق

 ه ١٤١٧بـــيروت، دار الفكـــر، الطبعـــة الأولى، 
  .٤٩٣ -٥/٤٩٢، )م١٩٩٦(
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اوِزُ حَناَجِرَهُمْ  ينِ  يَمْرُقُونَ ،الْقُرْآنَ لاَ يجَُ  مِـنْ الـدِّ
ةِ  مِيَّ هْمِ مِنْ الرَّ سْـلاَمِ ،مُرُوقَ السَّ  يَقْتُلُونَ أَهْـلَ الإِْ

، ومـا تعـج بـه بـلاد )١("وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأْوَْثَانِ 
المسلمين من ادعاء جماعات رفع راية الجهـاد في 

، وفي كثــير مــن تــصرفاتهم لا يمتــون االلهســبيل 
ه  أصبح مفهـوم لحقيقية الجهاد بشيء، لدرجة أنَّ

الجهاد يـرتبط في أذهـان غـير المـسلمين، بـل في 
دة  أذهــان كثــير مــن المــسلمين، بــالعنف والــشِّ
والقسوة والبطش والتناحر والاحـتراب، حتـى 
هج نفـسه، وقـد  بين الجماعـات التـي تتبنـى الـنَّ
يكون بعضهم صـادقًا في نيتـه ولكنـه لم يُـصب 
الحق، أو عنده نوع من الهوى الخفـي، كـما قـال 

ين، ": ابن تيمية جل العظيم في العلم والدِّ إنَّ الرَّ
من الـصحابة والتـابعين ومـن بعـدهم إلى يـوم 
القيامة، أهل البيت وغيرهم، قد يحصل منه نوعٌ 
ن، ونـوعٌ مـن الهـوى  من الاجتهاد مقرُونًا بالظَّ
، فيحصلُ بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعـه  الخَفيِّ

، ولا )٢("قـين المتااللهفيه، وإن كـان مـن أوليـاء 

البخاري، محمد بن إسـماعيل، الجـامع المـسند    )١(
  بـيروت، محمد زهير الناصر،: الصحيح، تحقيق

، ه ١٤٢٢دار طوق النجـاة، الطبعـة الأولى، 
 ).٣٣٤٤ح  (٤/١٣٧

ابن تيمية، أبو العبـاس أحمـد بـن عبـدالحليم    )٢(
نة النبويـة في نقـض كـلام  الحراني، منهاج السُّ

محمـد رشـاد سـالم، : قالشيعة القدريـة، تحقيـ
ــام  ــاض، جامعــة الإم ــن ســعود الري محمــد ب

 ه١٤٠٦الإســـــــلامية، الطبعـــــــة الأولى، 
 .٤/٥٤٣، )م١٩٨٦(

يستبين ضلال منهج هؤلاء جميعًا إلا بذكر تطبيقات 
ــاس بمــراد  ــالى اهللالراشــدين؛ فهــم أعــرف النَّ  تع

ــوله  ــي ورس ــا الت ــداف العُلي ــراز الأه ، وإن إب
انطلقت منها عمليات الفـتح في عـصر الراشـدين، 
والتي تستشهد بها كل جماعة هـو الفيـصل والحكـم 

س ت به عقول بعض البشر، بين الجميع، وليس ما تلبَّ
والتي داخلتها نوازع شتى، فجعلـت الجهـاد عامـل 
تنفير وتفريق بدلاً من أن يكون سببًا لهداية البـشرية 

 .وإخراجها من ظلمات الاستبداد والفساد والظلال
ــسكرية  ــدة الع ــة العقي ــار عظم ــذا وإن إظه ه
الإسلامية من الناحيـة التطبيقيـة في مقابـل العقائـد 

شرية الأخرى، القديمة منها والحديثة، العسكرية الب
ــدة  ــيرة، فالعقي ــاصرة كث ــه ضرورات مع ــرٌ تحُتم أم
ــسالمة  ــات والم ــسم بالثب ــلامية تت ــسكرية الإس الع
حمــة، وإقــرار الحــق والعــدل ونــصرة المظلــوم،  والرَّ
امية، بيـنما العقائـد  وتنضبط بـالقيم الأخلاقيـة الـسَّ
ة العــسكرية الأخــرى متغــيرة، وتنــزع إلى العدوانيــ

والعنف وتحقيق المـصالح الشخـصية أو الفئويـة أو 
القوميــة عــلى حــساب الآخــرين، ودون نظــر لأي 
آداب وأخلاق محمودة، فهي لا تُقيم حقًا ولا تـردع 
ــشرية بؤسًــا وشــقاءً وشــقاقًا  بــاطلاً، بــل تزيــد الب

 .واقتتالا
ــصر  ــسكرية في ع ــدة الع ــة العقي ــما أنّ دارس ك

نّ النظرية التـي جـاء الراشدين يجُليّ للبشرية جمعاء أ
بها الإسلام بهذا الخصوص ليست مثالية ولا عسيرة 
التطبيق مهما اختلفت الظروف، وأنّ بوسع البشر في 
ــاتهم  ــدقت ني ــا إذا ص ــان تكراره ــان ومك أي زم
بوة المؤيد بـالوحي  ت أهدافهم، فبعد عصر النُّ وصَحَّ
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كان الخلفاء في غاية الحـرص عـلى اتبـاع خُطـى
ــول  ــي أن  في أدقّ الرس ــا يعن ــيل؛ مم  التفاص

التجربة الأولى غير مـستحيلة ولا عـسيرة؛ لأن 
 .أحوال البشر متشابهة ونوازعهم متجانسة

ــصر  ــسكرية في ع ــدة الع ــان العقي وإنَّ في بي
الراشدين من خلال التطبيقات التاريخية، التـي 
وازل  تظهر فيها بعض التجـارب الجديـدة والنَّـ

ارسـين  لظـروف العـصر؛ الحادثة خيرُ مُعين للدَّ
ـة الإسـلامية  لتحقيق المناط فيما تحتاج إليـه الأمَّ

   .من حلول معاصرة لكثير من قضاياها
هذا بالإضافة إلى تقديم تصوّر مهم للـدول 
 ، ـــشرَّ ـــصارع قـــوى ال ـــي تُ أو الجماعـــات الت
وخصوصًا في فلسطين الجريحة، والتـي تُريـد أن 
ترسم عقيدتها العسكرية بنـاءً عـلى أُسـس مـن 

 .ع الصحيح وفق فهم الصحابة الأخيارالشرَّ 
اءة  وفي مثل هذا البحث إبراز للصورة الوضَّ

 علـيهم، اهللالتي كان عليها الـصحابة رضـوان 
من سمو الأهداف، ونُبـل الأخـلاق، وعظمـة 
ــدى  ــالم، وإدراك لم ــا للع ــي حملوه ــالة الت س الرِّ
ــصلحة  ــة م ــة عــلى أي ــديمهم مــصلحة الأمَّ تق

يتهم، ومعرفــة شخـصية، مـع إيثـارهم وتـضح
 .حقهم الواجب على الأمة نحوهم

ولا يخلو هـذا البحـث مـن دحـض بعـض 
شبهات المستشرقين والمـستغربين لجوانـب مـن 
الجهاد في الإسلام، الـذين لا يفتـؤون يلمـزون 
الإسلام والمسلمين بناءً على بعـض التـصرفات 
ــن  ــم ع ــون الكل ف ــشة، فيُحرِّ ــاصرة الطائ المع

مون فهماً  صوص، مـن مواضعه، ويُقدِّ  سقيماً للنُّـ

مثل تفسيرهم لحركة الفـتح تفـسيرات سـلبية، وفي 
ــن  ــير م ــلى كث ــلي ع ــيٌّ وعم ــث ردٌّ علم ــذا البح ه

 .إسقاطاتهم المغلوطة
ـة  وأخيرًا فإن عرض تاريخ الجيـل الأول مـن أُمَّ
الإســلام بــصورة تتــسق مــع مفــاهيم العــصر 
ومــصطلحاته، وفــق احتياجاتــه، أمــرٌ لا تخفــى 

ه، مـع مراعـاة الـضوابط الـشرعية ضروراته وفوائد
 .والعلمية في هذا الباب

ومن منهجي في هـذا البحـث، أني ركـزتُ عـلى 
هـــدف البحـــث التـــاريخي، ولا أســـتطرد بـــذكر 
صوص الشرعية وأقوال العلماء فيما يتعلق بالجهاد  النُّ
وأحكامــه وقواعــده وضــوابطه، وإن ذكــرتُ شــيئًا 
فلحاجــة ماســة؛ فهــدف البحــث ذكــر التطبيقــات 
التاريخية، وهـذا مـا يـنقص الـساحة العلميـة، أمـا 
الأحكــام ومــا يجــري في مجراهــا فمحلّهــا بحوثهــا 

 .المتخصصة، وقد أُشبعت كتابة وتحليلاً وتفريعًا
د البعض على  كما لم أتوسع في المقدمات التي تَعَوَّ
البــداءة بهــا، مــن مثــل تعريــف الجهــاد، والقتــال، 

يانات القديمـ ة حـول هـذه والحرب، ومذاهب الـدِّ
المصطلحات، والنَّظرة المعاصرة لها، وواقـع الـدول 
الحديثة عند المشاركة فيها، ونحو ذلـك، ممـا أرى أن 
الكتابة فيه هو اجترار لجهود الآخـرين، ولا جديـد 
فيـه، ولـو اضــطررتُ إلى شيء مـن ذلـك فأختــصر 
ز عـلى مـا يخـدم موضـوع البحـث  القول فيه، وأُركِّ

 .فقط
 رأيـتُ الكثـيرين غلبـت وسببُ نهجي هـذا أني

على بحوثهم التاريخية الجوانب النَّظريـة، فخرجـتْ 
صوص  عن أصلها، لدرجة أن أحدهم لم تتجاوز النُّـ
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التاريخيــة التــي ذكرهــا في صُــلب بحثــه عــشرة
 !.نصوص، وقد تجاوز ثمانين صفحة

وفي الإحالة عـلى المـصادر سـلكت المـنهج 
قـدم، المتبع في البحـوث التاريخيـة في تقـديم الأ

مُ المتأخر؛ لأن النَّص أو معناه قـد  ولكني قد أُقَدِّ
أخذتُهُ منه؛ لأسباب تتعلق بخدمة الفكرة التـي 

 .يتم الحديث عنها
صحيح أن تفاصيل الوقائع التاريخية تحتـاج 
قــد، ولكــن في هــذا البحــث كــان  إلى إعــمال النَّ
الهدف هو إبراز المعاني، ولـيس تثبيـت الوقـائع 

المعنى يكون شبه متواتر؛ فلا والأحداث، ولأن 
حاجة إلى الوقوف مع تفاصيل الأخبار، فعرض 
المسلمين عـلى مـن يقـاومهم الخيـارات الثلاثـة 

هـو ) الإسلام، أو الجزيـة، أو القتـال(المشهورة 
أمــر مــستفيض متــواتر، وقــد يكــون في بعــض 
تفاصيل ما جرى بين المسلمين وبين أعدائهم ما 

، ولكــ ن لــيس هــذا مجــال يحتــاج إلى نقــد وتحــرٍّ
الوقوف مع تلك التفاصايل، وإنما ذِكْـر المعنـى 
ــلات،  ــسبة للمراس ــر بالن ــذا الأم ــام، وك الع
ــي  ــذكرها لا يعن ــصص، ف ــوارات، والق والح
التــسليم بتفاصــيلها كلهــا، وإنــما هــو تعــضيد 

 .للفكرة الأم التي لا خلاف عليها
لقد رأيـتُ أن موضـوع البحـث يحتـاج إلى 

رتبطة ببعضها البعض ولا معالجة مسائل ثمان، م
تنفصل، وكل مسألة تخدم الفكرة الأصلية، ولا 
ــث؛  ــضرورات البح ــن ل ــتجلىّ إلا بهــا، ولك ت
: جعلتهـا في عنــاوين مـستقلة، فالمبحــث الأول
: مدخل لتعريـف العقيـدة العـسكرية، والثـاني

تكلمت فيه عن هدف العقيـدة العـسكرية في عـصر 
صته فخصّــ: الراشــدين بالإجمــال، أمــا الثالــث

لتوجيهات القيادة ــ وهي الخلافـة ـــ، والقـادة ـــ 
وهم القادة الميدانيون ــ، وتطبيقاتهم لتحقيق هـدف 

ولـة : الجهاد، والمبحث الرابع نت فيـه حـرص الدَّ بيَّ
لم والأمان على القتـال، والخـامس : على تغليب السِّ

ذكرت بعض الأخبار التي تُثبت أنّ الأهداف العليـا 
ـــ ـــارات الشخـــصية، للقيـــادة فـــوق جمي ع الاعتب

ــسادس ــال، : وال ــل القت ــسّلام قب ــدّعوة لل ــن ال ع
النزاهــة والبُعــد عــن المطــامع الدنيويــة، : والــسابع
 .شهادة الأعداء على صدق هدف الفاتحين: والثامن
 . الهادي إلى سواء السبيلواالله

 
)١( 

حات من المـصطل) العقيدة العسكرية(مصطلح 
الجديدة المستخدمة في الجيوش المعـاصرة، ومـصدر 

 Military(المصطلح مأخوذ من الكلمـة الإنجليزيـة 

Doctrine( ويرى أحد الباحثين أنّه يمكن أن يُترجم ،
، )المذهب العسكري: (كذلك إلى معانٍ أخرى، مثل

ــوي ل  )١( ــى اللغ ــرق للمعن ــدة(-لم أتط ؛ لأن )العقي
اشتقاق المصطلح لم يؤخذ من اللغة العربية، وإنما هـو 
مصطلح يحمل معاني متعـددة، ويخـضع لتفـسيرات 

اللغـوي للعقيـدة لـه دلالـة كل جيش، بيـنما المعنـى 
محددة، وتم اسـتخدام المـصطلح في هـذا البحـث في 
ــه  ــة ربط ــاصرة، فمحاول ــسيراته المع ــن تف ــزء م ج

 التمحــل بالأصــول اللغويــة العربيــة فيــه شيء مــن
 .والتضييق له، شأن كثير من المصطلحات المترجمة
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المبادئ والقواعد (، أو )التعليمات العسكرية(أو 
ا كانت ا)العسكرية لترجمات، فإنّ مصطلح ، وأي 

هــو الــسائد في الجيــوش ) العقيــدة العــسكرية(
، ولم تجتمع التعريفـات عـلى معنـًى )١(المعاصرة

 .)٢(واحد للمصطلح، فبينها اختلاف وتنوّع

مشتهى، أسعد ماجد، العقيـدة القتاليـة عنـد   ) ١(
ــود وموقــف الإســلا ــا، أطروحــة اليه م منه

ماجــستير في العقيــدة والمــذاهب المعــاصرة لم 
تُنــشر، غــزة، كليــة أصــول الــدين، الجامعــة 

، نقـلاً ٨، ص)م٢٠١٢ (ه١٤٣٣الإسلامية، 
عن أبو البـشير، محمـود، العقيـدة العـسكرية 
دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، 

 .١٢ -٥مصر، ص
محمـد جمـال محفـوظ، : ينظر مثلاً ما جاء عند  ) ٢(

الــدين عــلي، النظريــة الإســلامية في العقيــدة 
م، ١٩٨١العسكرية، القاهرة، دار الاعتصام، 

، والجانـــب العـــسكري مـــن حيـــاة ١٣ص
، بحـث منـشور ضـمن بحــوث الرسـول 

المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والـسنة النبويـة، 
ـــرم  ـــة، مح ـــه ه١٤٠٠الدوح ـــي بطبع ، عُن

ت، المكتبة ومراجعته عبداالله الأنصاري، بيرو
) م١٩٨١ ( ه١٤٠١العصرية، الطبعة الأولى، 

، وسويد، ياسين، الفـن ٥١٧-٥١٦، ص٤ج
ــصادره،  ــوله وم ــلامي أص ــسكري الإس الع
بيروت، شركة المطبوعات للتوزيـع والنـشر، 

، )م١٩٩٠ (ه١٤١١الطبعــــــة الثانيــــــة، 
، والخلفات، جمال يوسف، وأسـعد، ٣٥٧ص

ــلامية  ــسكرية الإس ــد، الع ــدين محم ــاء ال به
ادتها العظام، الزرقاء، مكتبة المنار، الطبعـة وق

ـــة،  ـــا ٨٦، ص)م١٩٨٣ (ه١٤٠٣الثاني  وم
بعــدها، وأوهــانلون، مايكــل، الجديــد في 
==

وقد وصفه أحد الباحثين بأنه مـصطلح مـألوف 
ــدٌ في إطــاره ومحيطــه " ــت نفــسه مُعَقَّ ــه في الوق لكن

ــضامين ــمارس م ــا ن ــم أنن ــه، ورغ ــدة وتركيب  العقي
العسكرية في حياتنا اليومية بشكل أو بآخر، إلا أننـا 

، )٣("نفتقر إلى المعرفة العميقة لهـذا المـصطلح المهـم
وقد نتج عن اختلاف المفاهيم الفكريـة والعـسكرية 
ــدة  قيق للعقي ــدَّ ــف ال ــد التعري ــسياسية في تحدي وال
العــسكرية للدولــة ومكانتهــا وعلاقتهــا بالغايــات 

اسات القومية والتخصصية؛ عـدم والأهداف والسي
وجود نمط واحد يمكـن الأخـذ بـه، وعَـدّه نمطًـا 

، خاصـة أن جُـلَّ )٤(ثابتًا لعقيدة عسكرية صـحيحة

==
المـستقبل، العقيدة العسكرية الأمريكية، مجلة آفاق 

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 
م، ٢٠١٠أكتـوبر، الـسنة الثانيـة، / أبو ظبي، سبتمبر

، والحيــالي، نــزار إســماعيل، ١٠٥، ص٧: العــدد
وياسين، عـمار حميـد، قـراءة في المـذهب العـسكري 
الــروسي بــين المــاضي والحــاضر، مجلــة الدراســات 
: الدولية، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، الـسنة

، ٦، ص٥٦: لا يوجــد، العــدد: م، المجلــد٢٠١٣
وحسين، أحمد حسن، العقيدة العـسكرية الإسـلامية 

سة ومنهج ومقارنة، القاهرة، مكتبة وهبة، الطبعـة درا
ــدها، ١٦٩، ص)م١٩٩٨ (ه١٤١٩الأولى،  ــا بع  وم

والعمار، منعم صاحي، العقيـدة العـسكرية العراقيـة 
: الجديدة، مجلة قضايا سياسية، جامعة النهرين، الـسنة

، ٢٤-٢٣: ، الإصـــدار٢٤-٢٣: م، المجلــد٢٠١١
 .٤ص

ــذهب العــ  ) ٣( سكري الــروسي، الحيــالي، قــراءة في الم
 .٤ص

 .١٦٩حسين، العقيدة العسكرية الإسلامية، ص  ) ٤(
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من كتب فيها يتفقون على أنّ العقيدة العسكرية
ول المعــاصرة غــير ثابتــة، وهــي تختلــف  في الــدُّ
كذلك من دولة لأخـرى؛ بنـاءً عـلى اعتبـارات 

واب كثيرة؛ لذا فإن أح د الباحثين يـرى أنّ الـصَّ
هو إبدال كلمة المعتقد بالمذهب؛ لأنّ العقيدة لا 

ــدّل ــدة العــسكرية )١(تتغــيرّ ولا تتب ــا العقي ، أم
الإسلامية فيصح تسميتها بـذلك؛ لأنهـا ثابتـة، 

 .وهذا رأي له وجاهته
ولسنا هنا في معرض تحريـر هـذا المـصطلح 
وضـبطه ووضـع إطـار محـدد لـه؛ نظـرًا لتنـوع 

عريفات التي يُطْنبِ فيهـا بعـضهم، فيُـدخل الت
د  فيها مجموع القضايا العسكرية المتنوّعة، ويُعـدِّ
المضامين التـي تحقّـق الإسـتراتيجية العـسكرية 
للدولة، والتـي تمتـدّ مـن القيـادة الـسياسية إلى 
أصغر جندي، وقريـب مـن هـذا مـن يـرى أنّ 

مجموعــة مــن القــيم : العقيــدة العــسكرية هــي
فكرية التي تهدف إلى إرساء نظريات والمبادئ ال

العلم العسكري وعلوم فن الحرب؛ لتحدد بناء 
القوات المسلحة واستخداماتها في زمـن الـسلم 
والحرب بما يحُقّق الأهداف والمـصالح الوطنيـة، 

ــرون ــا آخ ــنما عرّفه ــسكرية : بي ــسياسة الع بال
سـمية  المرسومة التي تعبرّ عن وجهات النظر الرَّ

اع المـسلّح مـن للدولة فيما يت صل بقواعد الـصرِّ
طبيعتــه وغاياتــه وطــرق إدارتــه، ومــنهم مــن 
ينيـة أو الفكريـة  ولـة الدِّ يربطها بمنطلقـات الدَّ
التي يتبناها الحزب أو الجماعة السياسية الحاكمة 

 .١٨٨المرجع السابق، ص  ) ١(

والتي تسعى لتحقيقها، وقد يقترب من هذا المفهـوم 
مجموعة من الآراء والتعاليم الفلـسفية : من يرى أنهّا

والعلمية والنظرية والتـي تتعلـق بفلـسفة الحـرب، 
ــا ــلاً بأنهّ ــفًا مجم ــا وص ــضهم يعطيه ــرة : وبع الفك
الخطـوط : الأساسية للجيش، ومنهم من يـرى أنهـا

العريــضة العامــة التــي تحُــدّد أداء القــوات خــلال 
ــات  ــوانين ونظري ــارك دون وضــع ق ــات المع عملي
ول  ــاتو وبعــض الــدُّ جامــدة، في حــين أنّ حلــف النَّ

تقدمــة مزجــت جميــع هــذه المفــاهيم مــع بعــضها الم
 .)٢(البعض في تعريفها للعقيدة العسكرية

وبما أنّ هذا المـصطلح لـيس لـه تعريـف واحـد 
متفــق عليــه؛ يمكــن أن نــستظهر بعــد تأمّــل جُــلّ 

المبـادئ، : (التعريفات أنّه ينقسم عـلى قـسمين، همـا
؛ لذا يمكن أن نقتـصر منـه عـلى الجـزء )والأساليب
هو مراد هذا البحث، والمتعلّق بالمبـادئ أو الأول، و

الأهداف العُليا التي انطلقت منها عمليات الفتح في 
عصر الراشدين؛ وهذا هو الأساس الذي تتفرّع منه 
جميع المفاهيم والقيم والمنطلقات الأخرى، وإن رأى 
بعضهم أنّ مجموع التوجيهات العسكرية التي تحـث 

ل الجندي المسلم على القتال والث بات هي التي تُـشكِّ
، ولكننا سنقتـصر عـلى جزئيـة )٣(العقيدة العسكرية

 ينظر في هذه التعريفات، المراجع السابقة، وموسـوعة  ) ٢(
 .https://goo.gl/4E35a5الويكيبيديا على النت 

ينظر فصل العقيدة العسكرية عند خطاب، محمـود ) ٣(
سلامية عقيدة وتاريخًا شيت، العسكرية العربية الإ

وقادة وتراثًا ولغة وسلاحًا، كتـاب الأمـة، قطـر، 
، ه١٤٠٣ رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينيـة،

 .٥٩-٥٨ وما بعدها، وبالأخص ص٥١ص
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افع لعمليـات واحدة في هذا البحث وهـي الـدَّ
ــط، خاصــة وأن بعــض العــسكريين  الفــتح فق
المسلمين يرون أنّ العقيدة العسكرية الإسـلامية 

في ) هـدف الجهـاد(أو ) عقيـدة الجهـاد(توازي 
 .)١(الإسلام

 استخدام مصطلح وقد يرى بعض الباحثين
تعبـيرًا عـن الـدوافع للعمـل ) العقيدة القتالية(

، ولكن بعد )العقيدة العسكرية(الحربي بدلاً من 
ــاقها  ــي س ــيرة الت ــات الكث معّن في التعريف ــتَّ ال
ــض  ــاتير بع لت في دس ــجِّ ــصون أو سُ المتخص
الجيوش الأجنبية والعربية، يتبينّ وجـود فـارق 

ذا البحـث دقيق بين المصطلحين فيما اختـاره هـ
وهــو ) العقيــدة العــسكرية(مــن مــصطلح 

، فهذا يمثل الـسياسة العليـا للدولـة، )المبادئ(
وهو ما قصده هذا البحث، في حين أن مصطلح 

ــة( ــدة القتالي ــدة ) العقي ــن العقي ــزء م ــو ج ه
العسكرية، ويتركز في الدافع الـداخلي للجنـدي 
على لقتال، وإن كانت السياسة العليا هـي التـي 

نه أكثـر خـصوصية، والجنـود قـد ترسمه، ولك
ــذا  ــما أنّ ه ــم، ك ــة في دوافعه ــون حقيق يختلف
المصطلح من وجهة نظري هو أضعف في دلالته 
على المعنـى الـذي نريـد إيـصاله مـن مـصطلح 

ــسكرية( ــدة الع ــير أشــمل )العقي ــذا الأخ ، فه
وأعمق، ويأخذ سمة الثبات أحيانًا، خاصـة إذا 

محفوظ، الجانب العسكري من حياة الرسـول   ) ١(
 بحــوث المــؤتمر العــالمي الثالــث للــسيرة ،

 .٥١٨-٥١٧، ص٤والسنة النبوية، ج

) يدة القتاليـةالعق(كان مستمدًا من أصول دينية، أما 
 .فهي خاضعة لمؤثرات كثيرة

ونحن ندرك أن العقائد العسكرية في دول العالم 
تنبثق من المصالح التي تصوغها عقـول البـشر؛ لـذا 
واب والخطأ، ويختلط فيهـا الحـق  فهي تنطوي على الصَّ
مع الباطل، وهي عُرْضَةٌ للتغيير المـستمر، شـأنها شـأن 

 العـسكرية الإسـلامية القوانين الوضعية، أمـا العقيـدة
فإنهّا تنبثـق مـن القـرآن والـسنة، فمـع الثِّقـة في سُـمو 

بـات والاسـتقرار ، )٢(أهدافها فإنهّا كذلك تتـصف بالثَّ
 لـبس فيـه فالميزان الذي يمكن التحاكم إليه واضح لا

ــون  ارس ــف الدَّ ــن أن يختل ــوض، ولا يمك ولا غم
والمحللون في تفـسيره، وعـلى هـذا يجـري النظـر في 

م الحربيـة كلّهـا، ومنهـا عـلى وجـه الخـصوص القي
 .العقيدة العسكرية والتي هي أساس القيم الأخرى

 
 

هــو نفــسه هــدف الجهــاد في الإســلام، والــذي
يفهمه الجندي الصغير قبل القائد الكبير، ويتلخّص 

ت عـلى  االلهفي إعلاء كلمة  ذلـك آيـات ، كما نصَّ
كر الحكــيم وأحاديــث المــصطفى عليــه أفــضل  الــذِّ

المقـصود ": ، قال ابن تيميـة)٣(الصلاة وأتم التسليم

                                             
محفوظ، النظرية الإسلامية في العقيدة العـسكرية،   ) ٢(

 .٢٥ص
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 هــي العليــا، وأن االلهأن تكــون كلمــة : بالقتــال
لا : ، وأن لا تكون فتنـة، أياللهيكون الدين كلّه 

، ولا )١("االلهيكون أحد يَفْـتنُِ أحـدًا عـن ديـن 
ل المـسلمين إذا أرادوا يكون القتال إلا لمـن يُقاتـ

، فمن لم يمنعهم مـن إقامـة ديـن االلهإظهار دين 
 فلا يُقاتل؛ لأن مضرة كفره تكون على نفـسه االله

MÄ Ã Â Á  7 8 كــما )٢(فقــط
 Í Ì Ë   Ê ÉÈ Ç      Æ Å

 ÎL)؛ ولذا اتبع الخلفاء الراشدون )٣

==
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 أبي موسـى قـال جـاء وعن]. ٣٩: لأنفالا[

ـةً :فقال رَجُلٌ إلى النَّبيِِّ  جُلُ يُقَاتـِلُ حمَيَِّ  ، الرَّ
 فَـأَيُّ ذَلـِكَ فيِ ، وَيُقَاتلُِ رِيَـاءً ،وَيُقَاتلُِ شَجَاعَةً 

 االلهمَنْ قَاتَـلَ لتَِكُـونَ كَلمَِـةُ " : قال؟االلهسَبيِلِ 
ــبيِلِ  ــوَ فيِ سَ ــا فَهُ ــيَ الْعُلْيَ البخــاري،  ("االلههِ

).٧٤٥٨ح  (٩/١٣٦الصحيح، 
د بـن عبـدالحليم ابن تيمية، أبو العبـاس أحمـ  )١(

الحراني، الصارم المسلول على شاتم الرسـول، 
محمد الحلواني ومحمد كبـير شـودري، : تحقيق

 ، ه١٤١٧بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 
٢١٥-٢/٢١٤. 

أبو العبـاس أحمـد بـن عبـدالحليم : ابن تيمية   )٢(
عبـدالرحمن : الحراني، مجمـوع الفتـاوى، جمـع

ة، مجمــع الملــك فهــد القاســم، المدينــة المنــور
ه ١٤١٦لطباعــــة المــــصحف الــــشريف، 

ــسلول، ٢٨/٣٥٤، )م١٩٩٥( ــصارم الم ، وال
٢/٢١٥. 

 .سورة البقرة  )٣(

ــيهم  ــنة نب ــد س ــه، "، وق ــاس ل ــع النَّ ــانوا أتب ك
فَظَهُــم لعهـده، وقـد غــزوا وأطـوَعَهُم لأمـره، وأحْ 

وم، كما غزوا فارس، وقاتلوا أهـل الكتـاب، كـما الرُّ
، ونؤكد على )٤("قاتلوا المجوس، فقاتلوا من قاتلهم

أن مقصد هذا البحث هو استظهار الأهداف العليـا 
من خلال أخبـار الفتـوح، دون الكـلام عـن أنـواع 

 .الجهاد وأقسامه
ــة  ــلاء كلم ــدفٌ االلهوإع ــ" ه ــل الق ــسع ك يم ي

فاع عــن الــوطن، وعــن  امية، كالــدِّ ــسانية الــسَّ الإن
... العِرْض، والكرامة، والحق، والعـدل، والـسلام 

أما العدوان والاغتصاب فليست من أهداف الجهاد 
، ويـتلخّص هــذا الهـدف في الواقــع )٥("الإسـلامي

، وكـل )تصحيح الاعتقاد، ورفع الفـساد(بكلمتين 
ت هـذين ما يُـذْكر مـن أهـداف الجهـاد داخـل تحـ

ه يطول، وفي ذلك الزمن لم يكن تحقيق  المعنيين، وعَدُّ
مثــل هــذا الهــدف إلا بتــسيير الجيــوش، خاصّــة أنّ 
عوة،  القوى الحاكمة كانت تـرفض الاسـتجابة للـدَّ
ــشتهون،  ــا ي ــير م ــاد لغ ــن الانقي ــاس م ــع الن وتمن
يانات الأخـرى، بـل وحتـى  ويضطهدون أتباع الـدَّ

 على المذهب نفسه، كما الذين على دينهم إذا لم يكونوا
صارى الـذين عـلى يخُـالفونهم في  وم مع النَّ يفعل الرُّ
المذهب، كما هو معلـوم، فـضلاً عـن قبـول مبـادئ 

-الحق والعدل الأخـرى، ومـن الأدلـة عـلى ذلـك 

 .٤/٢٠٥ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   ) ٤(
، محفوظ، الجانب العسكري من حياة الرسـول   ) ٥(

ــث للــسيرة والــسنة  بحــوث المــؤتمر العــالمي الثال
 .٥١٨، ص٤النبوية، ج
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وم هِرَقْل لمـا بعـث إليـه  -وهي كثيرة  أنّ ملك الرُّ
أبو بكـر بعـض الـصحابة يدعونـه إلى الإسـلام، 

ق، في قصة له معهـم طويلـة، ولكنـه استبان له الح
نيا عـلى الآخـرة، وقـال  وااللهأَمَـا ": آثر الملك والدُّ

 وَأَنيِّ لَوَدِدْتُ أَنَّ نَفْسيِ طَابَتْ باِلخْرُُوجِ مِـنْ مُلْكـِي
ـى أَمُـوتَ  كُمْ مَلَكَةً حَتَّ ، وفي )١("كُنْتُ عَبْدًا لَشرَِّ

ــرواني الم   )١( ــرج النه ــو الف ــا، أب ــن زكري ــافى ب ع
الجريري، الجليس الـصالح الكـافي والأنـيس 

محمد الخولي وإحسان : الناصح الشافي، تحقيق
عباس، بيروت، عالم الكتب، الطبعـة الأولى، 

ــيم، ٣/٣٨٩، )م١٩٩٣ (ه١٤١٣ ــو نع ، وأب
أحمد بن عبـداالله الأصـبهاني، دلائـل النبـوة، 

ــق ــ: تحقي ــه جــي وعب دالبر محمــد رواس قلع
عباس، بيروت، دار النفائس، الطبعة الثانيـة، 

ام )١٣ح (١/٥٠، )م١٩٨٦ ( ه١٤٠٦ ، وقوَّ
نة، إسماعيل بن محمد الأصـبهاني، دلائـل  السُّ

محمـد الحـداد، الريـاض، دار : النبوة، تحقيـق
ــة الأولى،  ــة، الطبع ح  (١/٩٤، ه١٤٠٩طيب

، والبيهقي، أبو بكـر أحمـد بـن الحـسين، )٨٧
عرفــة أحــوال صــاحب دلائــل النبــوة وم
عبدالمعطي قلعجي، بيروت، : الشريعة، تحقيق

، ه١٤٠٥دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
ـــشق ١/٩٣ ـــاريخ دم ـــساكر، ت ـــن ع ، واب

لا : ، قال ابن كثير عن إسناد القـصة٧٤/١٧
ابن كثير، أبـو الفـداء إسـماعيل بـن (بأس به 

سـامي : عمر، تفسير القرآن العظـيم، تحقيـق
، دار طيبـة، الطبعـة الثانيـة، سلامة، الرياض

ــــــــال )٣/٤٨٦م، ١٩٩٩/  ه١٤٢٠ ، وق
روى القصة أبـو عبـداالله بـن منـده، : الذهبي

والحاكم، وهذا سند غريب، ورواها الزبير بن 
الذهبي، محمد (بكار، وعلي بن حرب الطائي 

==

فْـسيِ  لقـد وَدِدْتُ أنَّ نَ واالله": بعض الروايـات قـال
كِ هذا الملك حتـى أخـرج معكـم وأكـون  يبُ بترَِْ تَطِ
عبدًا لأميركم إذ كنتم رأيتم هذا النبـي وشـاهدتموه، 
ولكن نفـسي لا تطيـب بـترك مـا أنـا فيـه مـن هـذا 

؛ ولذلك لما أَخبر الوفد أبا بكر برَِدِ هِرَقْل، )٢("الملك
 به خيرًا لَفَعَـل، ثـم االلهمسكينٌ لو أراد ": بكى وقال

م واليهود يجدون بَعْثَ  االله أخبرنا رسول :قال  أنهَّ
M K J :  عـز وجـلاالله، فقـال محمد 

 O N M  LL)٤(")٣(. 
وم في اليرموك على خالد بن الوليـد  وردَّ قائد الرُّ

ا  يا": لما عرض عليه الإسلام أو الجزية، قال خالد أمَّ

==
ــشاهير  ــات الم ــاريخ الإســلام ووفي ــن أحمــد، ت ب

بشار عـواد معـروف، بـيروت، : والأعلام، تحقيق
 ه١٤٢٤ار الغــرب الإســلامي، الطبعــة الأولى، د
، وســــير أعــــلام ٨٠١ -١/٨٠٠ ،)م٢٠٠٣(

ــق ــاؤوط وآخــرون، : النــبلاء، تحقي شــعيب الأرن
دمـــشق، مؤســـسة الرســـالة، الطبعـــة الثالثـــة،

، وذكر ابـن )٤٤٤-٢/٤٤٣م، ١٩٨٥/ ه١٤٠٥
ابـن (ضعيف : حجر إسناد المعافى بن زكريا، وقال

عــسقلاني،حجــر، أبــو الفــضل أحمــد بــن عــلي ال
عـــادل : الإصـــابة في تمييـــز الـــصحابة، تحقيـــق

عبدالموجود وعلي معـوض، بـيروت، دار الكتـب 
وإنما ) ٤/٣٩٥ ، ه١٤١٥العلمية، الطبعة الأولى، 

أطلت قليلاً في تخريج هـذا الخـبر؛ لمـا في تفاصـيل 
 .القصة من غرابة

 .١/١٣١ابن أعثم، الفتوح،   ) ٢(
 .سورة الأعراف  ) ٣(
 .لسابقة نفسهاالمصادر ا  ) ٤(

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانیة 



 

 

ا ندخل في دينكم فهذا مـا لا يكـون  ما ذكرتَ أنَّ
تُطمع نفسك في ذلك، فـما أبعـدكم أن أبدًا، فلا 

تروا ولد الأصفر وقد تركوا دينهم ودين آبائهم 
ا نؤدي الجزية  ا ما ذكرتَ أنَّ ودخلوا في غيره، وأمَّ
لـق قبـل أن  ه سيموت من تَرى مـن هـذا الخَ فإنَّ
يؤدوا الجزية، وكيـف يؤدونهـا وهـم يأخـذونها 

غَرِ والقَمَأة  .)١("من النَّاس على الصِّ
وم في اليرموك رجـلٌ يُقـال لـه ومن قاد ة الرُّ

اكهم، وكان كارهًا لقتـال  الدرنجار، كان من نُسَّ
المسلمين؛ لما يجد من نعتهم وصفتهم في الكتب، 

 .)٢(ولكنه خرج للقتال ومات على الكفر
وبعد معركة نهاوند غنم الفاتحون سبايا مـن 
اليهود، فطلب زعيمهم من عبداالله بن سلام أن 

بي، ففعـل ابـن سـلام يعينه ليُفادي  ذلـك الـسَّ
رجاء أن يُسْلمِ، وبقي معه ثلاثة أيام يقـرأ عليـه 
وراة وهـو يبكـي، فـأقرَّ اليهـودي، ولكنـه لم  التَّ

كيف أصـنع بـاليهود؟ فقـال ابـن : يُسْلم وقال
 شـيئًا، االلهإنَّ اليهود لن يُغنوا عنـك مـن : سلام

قاء وأبى أن يُسلم  .)٣(فغلب عليه الشَّ

ابن أعثم، أبو محمد أحمد الكوفي، الفتوح، حيـدر   ) ١(
آبــاد الــدكن، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، 

إسماعيل ، والأزدي، أبو ١/٢٤٦الطبعة الأولى، 
: محمد بن عبداالله البصري، فتـوح الـشام، تحقيـق

ــة  ــا، مطبع ــدي، كلكت ــيم ناســوليس الإيرلان ول
 .ه نحو١٨٤م، ص١٨٥٤ببتست مشن، 

 .٢٠٧الأزدي، فتوح الشام، ص   )٢(
ابــن ابي شــيبة، أبــو بكــر عبــداالله بــن محمــد،   ) ٣(

ــار،  ــث والآث ــصنف في الأحادي ــاب الم الكت
==

يش المسلمين مع جيش مـصر عنـد ولما تواجه ج
بابليون، تكلم عمرو بن العاص مع راهبـي البلـدة، 
فأقنعهما بالإسلام وسلامة قـصد الفـاتحين، فرجعـا 
ليعرضا الأمر على قومهما، وطلبـا مهلـة خمـسة أيـام 
زيادة على الأيام الثلاثة المعتادة، فزادهم كـما أرادوا، 

قائـد وهَمّ المقوقس ملك مـصر بالإجابـة، ولكـن ال
العــسكري رفــض، وأمــر بمهاجمــة المــسلمين قبــل 

، ومن العجب أنّ الفاتحين أخـذوا )٤(انقضاء الأجل
اهبان عمرو  سبيًا لما هاجمهم جيش مصر، فطالب الرَّ
بن العاص بردهم؛ بحجة أنهم أُخذوا قبـل انقـضاء 
مهلة خمسة أيام التي أعطاهم، فرفض عمـرو ذلـك؛ 

مين عـلى لأن جيشهم نقض الأجـل وهـاجم المـسل
حين غِرة، فلما وصـل الخـبر إلى الفـاروق أمـر بـرد 
بي الذي أُصيب قبل انقـضاء خمـسة أيـام ممـن لم  السَّ

، فلكـل )٥(يُقاتل المسلمين، أما مـن قاتـل فـلا يُـرد
 !!.هاتوا لنا من يفعل مثل هذا: العالم نقول

وفي خبر آخر أنَّ وفد المـسلمين قابـل المقـوقس، 
فاتحين، وعـرض عـلى مـن فعرف أن لا طاقة لهم بال

أمـا دخـولكم في غـير ": حوله قبول الجزيـة، وقـال

==
ــق ــة : تحقي ــاض، مكتب كــمال يوســف الحــوت، الري

 ٢٨٧-١٨/٢٨٦، ه١٤٠٩الرشــد، الطبعــة الأولى، 
 ).٣٤٤٨٤ح (

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الرسـل   ) ٤(
ــو ــقوالمل ــراهيم، : ك، تحقي ــضل إب ــو الف محمــد أب

ــة إلى  ــن الثاني ــة م ــارف، الطبع ــاهرة، دار المع الق
 .٤/١٠٧الرابعة، 

 .١٠٩-٤/١٠٨المصدر السابق،   ) ٥(
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ادة والكُـبراء "دينكم فلا آمركم به ، ولكن الـسَّ
 .)١(ردوا عليه رأيه وتكبروا

ح في  ولما كتب عبداالله بن سعد بـن أبي الـسرَّ
عهد عثمان بن عفان إلى ملك إفريقية يـدعوه إلى 

كم لا دخلـتُ في ديـن": الإسلام، غضب وقال
لـو طلبـتم ": ، ولما عرض عليه الجزية قال"أبدًا

ي درهمًا واحـدًا مـا أعطيـتكم، ولا تتحـدث  منّ
ــذلك أبــدًا ــي ب ، وفي روايــة أنــه )٢("الملــوك عنّ

، وقد بقي المسلمون أيامًا يدعونه  استطال وتجبرَّ
 .)٣("!لا أقبل هذا أبدًا: إلى الإسلام، وهو يقول

ثمان ولما غـزا المـسلمون صـقلية في عهـد عـ
ــلام أو  ــدعوه إلى الإس ــن ي ــك م ــوا إلى المل بعث

ـا مـا عرضـتموه ": الجزية، فتغطـرس وقـال أمَّ
علينا من اتباع دينكم فهذا ما لا يكون، ولـستُ 
أُفارق ديني أبدًا، وأما مـا سـألتموه مـن الجزيـة 
ــي بالمــساكنة  فقــد يجــب علــيكم أن ترضــوا منّ

ابن عبدالحكم، عبدالرحمن بن عبداالله، فتـوح   ) ١(
مــصر وأخبارهــا، القــاهرة، مكتبــة مــدبولي، 

ـــة الأولى،  ـــي ١٩٩١/ ه١٤١١الطبع م، وه
لمستـشرق تـوري، ليـدن، امصورة عـن طبعـة 

 ويقارن بما عنـد الـبلاذري، ،٦٩م، ص١٩٢٠
: أحمد بن يحيى بن جابر، فتوح البلدان، تحقيق

عبداالله وعمر أنيس الطباع، بيروت، مؤسـسة 
 .٣١٠، ص)م١٩٨٧ ( ه١٤٠٧المعارف، 

 .١٣٦-٢/١٣٥ابن أعثم، الفتوح،   ) ٢(
النويري، أحمد بن عبـدالوهاب، نهايـة الأرب   ) ٣(

 الأدب، القاهرة، دار الكتب المصرية، في فنون
 .٢٤/١٢، )م١٩٤٩(ه ١٣٦٩الطبعة الأولى، 

 .)٤("والمسالمة وأن لا أغزوكم في بلادكم
 أن نــدرك جيــدًا أننــا يجــب أن ننظــر إلى ولا بــد

ظروف تلك الأزمان كما هـي في سـياقها التـاريخي؛ 
لنعرف أسباب استخدام تلك الوسائل، فلا يأخـذنا 
الحــماس فنطبــق عليهــا أحــوال عــصرنا دون وعــي 
بالمقاصد والمـآلات، كـما تنـادي بـه وتفعلـه بعـض 
ا حاليًـا نـستطيع أن  الطوائف والجماعـات، فـإذا كنَّـ

 إلى العـالم عـبر وسـائل سـلمية كثـيرة لإبـلاغ نصل
ين، ومنها الإعلام ووسـائل الاتـصال الحديثـة،  الدِّ
وبالإمكان التأثير على الشعوب الأخرى كما يفعلون 

؛ )٥(هم بشعوبنا، فلا مجال للمقارنـة بـذلك الوقـت
لذا فإنّ البحث في أهداف الجهاد ومحاولات التبريـر 

 هذه الحقيقة، خاصة الطويلة له تنتهي عند استيعاب
إذا أدركنا أنّ هدف الجهاد مضبوط بقواعد وشروط 
وقيود، ولا يعني سمو الهـدف ارتكـاب المحظـور، 
وقد كتب كثـيرون بالتفـصيل في أهـداف الجهـاد في 
الإسلام وغاياتـه وضـوابطه وقواعـده بـما لا مزيـد 
عليه، ولا ينفع معه التكرار، وإنما مرادنـا هنـا إبـراز 

 لتلك العقيـدة في عـصر الراشـدين، الجانب العملي
ولأنّ الهدف الأعلى واضح؛ فـإنّ التفريـع لأهـداف 

 .٢/٤٢ابن أعثم، الفتوح،   ) ٤(
وقد تكلم العلماء كثـيرًا في مـسألة علاقـة الدولـة   ) ٥(

المسلمة مع غير المـسلمين، وعـن أسـباب الجهـاد 
وأحواله، ولهـم تفـصيل طويـل ونقـاش لم يحُـسم 

ل طائفـة لهـا حججهــا بعـد، ولـن يحُـسم؛ لأن كـ
ــالنظر إلى المقاصــد  ــا هنــا ب القويــة، ولكــن كلامن
والمآلات، وحالة العصر التـي نعيـشها، وظـروف 

 .المسلمين الآنية
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أخرى ليس من مقاصد هذا البحث، وهـو مـن
قبيل الإطناب، وكـلّ مـن حـاول إبـراز بعـض 
الأهداف العليا للجهـاد تبقـى الملاحظـة عليـه 
بإهماله أهدافًا أخـرى لا تقـل أهميـة عـماّ ذَكَـر، 

كالية يكفي التركيز على وللخروج من هذه الإش
الأصل في تحقيق المقصد، مع ضرب نـماذج مـن 

 .الأهداف المتفرّعة الأخرى
ومماّ يدل على صدق نية أولئك الفـاتحين، أنّ 
ــصر كــان في الأغلــب حلــيفهم، وحــاربتهم  النَّ
ارة من قوى مختلفة ومتنوّعـة، ومـع  جيوش جرَّ
ذلك لم يقف في وجههم شيء، بل وتأثرت تلك 

والشعوب بأخلاق الفاتحين، ولا يـزال الجيوش 
الإسلام في جُلّ البلاد التي فتحوها راسخًا على 
سة والمتكرّرة على كثـير  غم من الهجمات الشرَّ الرَّ
من سكان تلك الـبلاد، وخـير دليـل عـلى هـذا 

  حينما أمره عمرعبدالرحمن بن ربيعةالمعنى قول 
ــترُّ  ــزو ال ــع بغ ــى قط ــالجيش حت ــرج ب ك، فخ

مـا ": )شهربراز(قال له ملك الباب ، ف)١(الباب

هو باب الأبواب، وحاليًا دربند، إحدى مدن   ) ١(
روسيا في داغستان، على الساحل الغربي لبحر 

ــشهور  ــاريخ م ــزوين، ولهــا ت ــد (ق ينظــر عن
ــداالله ــو عب ــاقوت، أب ــداالله ي ــن عب ــاقوت ب  ي

الحموي، معجم البلدن، بـيرت، دار صـادر، 
، ولسترنج، ١/٣٠٣م، ١٩٩٥الطبعة الثانية، 

بشير فرنسيس وكوركيس : كي، ترجمة وعناية
ــدان  ــالة، بل ــسة الرس ــيروت، مؤس ــوّاد، ب ع

ــــشرقية،  ــــة ال ــــوعة ٢١٤الخلاف ، وموس
 ).داغستان، ودربند: الويكيبيديا في مادتي

ــ: قــال .)٢(أريــد بلَنْجــر: تريــد أن تــصنع؟ قــال ا إنَّ
: قـال. )٣(لنرضى منهم أن يَـدَعُونا مـن دون البـاب

لكنَّا لا نرضى منهم بذلك حتى نـأتيَهُم في ديـارهم، 
وتاالله إنّ معنا لأقوامًا لو يأذن لنا أميرنـا في الإمعـان 

دْم أقـوام :  ومـا هـم؟ قـال:قـال. )٤(لبلغت بهم الرَّ
 ودخلوا في هـذا الأمـر بنيّـة،  االلهصحبوا رسول 

كانوا أصـحاب حيـاء وتكـرّم في الجاهليـة، فـازداد 
حياؤهم وتكرّمهم، فلا يزال هذا الأمـر دائـماً لهـم، 

غيرّهم مـن يغلـبهم، وحتـى  معهم يُ صرُ ولا يزال النَّ
 .)٥("يُلْفَتُوا عن حالهم بمن غيرّهم

ن الوليـد عـلى تَـدْمُر بالـشام، ولما نزل خالـد بـ
: تحـصّن أهلهـا فلـم يقـدر علـيهم، فنـاداهم وقــال

حاب لاسـتنزلناكم ولظهرنـا واالله"  لو كنتم في الـسَّ
كــم  ــم أنَّ ــن نعل ــاكم إلاّ ونح ــا جئن ــيكم، وم عل

إنّـا ": ، فاجتمع عظماؤهم فقـالوا"ستفتحونها علينا
لا نرى إلاّ أنَّ هؤلاء القـوم الـذين نزلـوا بكـم هـم 

ث أنهّم يظهرون علينا، فافتحوا لهـم الذ ين كُنَّا نتحدَّ
، وكرر خالـد )٦(، ففتحوا له وصالحوه"وصالحوهم

ينة تقع عـلى بحـر الخـزر، خلـف بـاب مد: بَلَنجَْر  ) ٢(
 ).١/٤٨٩ياقوت، معجم البلدان، (الأبواب 

 .وذلك لشدة بأسهم  ) ٣(
دْم  ) ٤( الإدريسي، محمد بن (سد يأجوج ومأجوج : الرَّ

محمد، نزهة المشتاق في اخـتراق الآفـاق، بـيروت، 
، ٢/٨٤٩، ه١٤٠٩عالم الكتـب، الطبعـة الأولى، 

دثت عنه، لكن ، وأغلب المصادر البلدانية تح٩٢٣
 ).عند الإدريسي تفاصيل جيدة

 .٤/١٥٨الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ٥(
، وابــن أعــثم، ٦٧الأزدي، فتــوح الــشام، ص  ) ٦(

==
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إنكـم لـو ": كلامه على أهل قنسرين، فقال لهـم
حاب لحملنا   إلـيكم أو لأنـزلكم االلهكنتم في السَّ

، وهـذا يـدلّنا عـلى ثقـة )١(؛ فـصالحوه" إلينااالله
 لمـا نـزل أولئك الفاتحين بصحة هـدفهم؛ ولـذا

ــه  ــشام جــاء أصــحاب هرقــل إلي المــسلمون ال
قد أتتك العرب، وجمعت لـك جموعًـا ": فقالوا

عظيمة، وهـم يزعمـون أنَّ نبـيهم الـذي بُعـث 
إليهم قد أخبرهم أنهّم يظهرون عـلى أهـل هـذه 
ون أنَّ هـذا  البلاد، وقد جـاءوك وهـم لا يَـشكُّ
يكون، وجاءوك مع ذلـك بنـسائهم وأولادهـم 

ــو دخلناهــا تــصديقًا لمقا ــون ل ــيهم، يقول ــة نب ل
 .)٢("فتحناها ونزلنا بنسائنا وأولادنا

 


 
لقد أوضحت وصايا الخلفـاء وتوجيهـاتهم

 االلهوأفعال القادة بأن الحرب هي لإعلاء كلمـة 
فقط، وهذا يستلزم تحقيق مجموعة من المقاصـد، 

، وإزالـة االلهثل تحرير النَّاس من العبودية لغـير م
عاة لرفـــع الظلـــم عـــن  العوائـــق أمـــام الـــدُّ
ــسلطين  ــة المت ــضعفين في الأرض، وإزاح المست
والمتجبرين الذين يستعبدون العِبـاد ويفـسدون 

==
 .١/١٤١الفتوح، 

 .٣/٦٠١الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ١(
 .٢٢الأزي، فتوح الشام، ص  ) ٢(

 ورسـوله  االلهفي البلاد، ويمنعون وصول كـلام 
 للبشر الذين يحكمونهم، وحماية المنتـسبين لـدين 

دت تلـك . لام مـن بطـش المخـالفينالإس كـما شَـدَّ
المفاهيم والمواقف على أنّ الجهاد ليس لطلب مغـانم 
لطان، أو اسـتعمارًا  نيا، أو التوسّع في الملك والـسُّ الدُّ
واستغلالاً وتسخيرًا للـبلاد والعبـاد لخدمـة فئـة أو 
جماعة أو طائفة معينة، وببساطة فإنّ الجهاد هو خـير 

عوب الأخرى أكثر من للبشرية جمعاء، ولص الح الشُّ
صالح المجاهدين أنفـسهم، وقـد رأينـا في مواقـف 
كثيرة كيف أوضح الفاتحون لمـن يقـاومهم نظـرتهم 
الكلية للكون والحياة، إذ كانت إمبراطوريات ذلـك 
العصر قد قامت على نظرية الامتلاك والحق المطلـق 
في تــسخير الــبلاد والعبــاد لمــصلحة فئــات محــددة، 

، بينما )٣(زج هذا بفلسفات عقدية أخرىوبعضهم م
عوب أنّ كـل شيء  كان الفاتحون يشرحون لتلك الشُّ

 سبحانه وتعالى، وأنّ النَّاس سواسية، ولا تفاضل الله
 في االلهإلا بالتقوى، والإنسان مُستخلف ليُقيم حكم 

الأرض، والأمثلة على هـذا كثـيرة وبعـضها يـرد في 
ى بين أبي عبيـدة ثنايا هذا البحث، ونذكر هنا ما جر

وم الذين تجمعوا لقتـال المـسلمين في  بن الجراح والرُّ
اخرج أنت ومن معك ": فحِْل، فقد أرسلوا يقولون

من أصحابك وأهل دينـك مـن بلادنـا التـي تُنْبـت 
مار، فلـستم  عير والفواكه والأعناب والثِّ طة والشَّ الحِنْ
ــؤس  ــلاد الب ــم ب ــوا إلى بلادك ــل، وارجع ــا بأه له

قاء أمـا ": ، ومما ردَّ به عليهم أبو عبيـدة قولـه"والشَّ

ند مثل نظرية الحق الإلهي المقدس عند الفراعنة وع  )٣(
 .الفُرس
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اخرجوا من بلادنـا، فلـستم لهـا ولــماَّ : قولكم
بُتْ بأَهْل، فلعمري ما كُنَّا لنَِخْـرُجَ منهـا وقـد  تَنْ

 بنــا فيهــا، وأورثناهــا، ونزعهــا مــنااللهأَذَلّكُــم 
ـما الـبلاد بـلاد  ها لنـا، وإنَّ ، االلهأيديكم، وصَـيرَّ

 مالك الملوك، يؤتي الملـك واالله، االلهوالعباد عباد 
 .)١("من يشاء، ويُعزُّ من يشاء، ويُذِلّ من يشاء

من أكبر الأدلّـة عـلى هـدف الفـتح الـذي و
ة دَّ  لــه رِ تْ قَ بَ ماح لمــن سَــ عــدم الــسَّ ذكرنــا، هــو

 في خلافة أبي بكـر وشـطرًا مـن خلافـة بالجهاد
لاح،  د المرتدين من السِّ عمر، إذ إنَّ الصّديق جرَّ

: المـشاركة في الفتـوح، وقـال لهـمومنعهم مـن 
ــرَاع" ــةَ والكُ لْقَ ــنكم الحَ ــزِعُ م ــون)٢(نَنْ كُ ، وتُترَْ

بعُِون أَذْنَاب الإبل حتى يُرِي   خليفة رسول االلهتَتَّ
ــهاالله ــذرونكم ب ــا يع ــؤمنين رأيً ، ومــن )٣(" والم

، وابــن أعــثم، ٩٩الأزي، فتــوح الــشام، ص  ) ١(
 .١٧٨-١/١٧٧الفتوح، 

لْقَة  ) ٢( ابن الأثير، (الخيل : السلاح، والكُرَاع: الحَ
أبــو الــسعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري، 
: النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر، تحقيــق

طـاهر الـزاوي ومحمـود الطنـاحي، بـيروت، 
 ١/٤٢٧، )م١٩٧٩ (ه١٣٩٩المكتبة العلمية، 

 )."كرع" ٤/١٦٥، "حلق"
: أبو عبيد، القاسم بن سلاّم، الأموال، تحقيـق  )٣(

، ٢٥٤خليل هراس، بيروت، دار الفكـر، ص
، وسعيد بـن منـصور، أبـو عـثمان )٥١٠ح (

حبيــب الــرحمن : الجوزجــاني، ســنن، تحقيــق
الأعظمي، الهند، الـدار الـسلفية، الطبعـة الأولى، 

، )٢٩٣٤ح (،٢/٣٨٥، )م١٩٨٢(ه ١٤٠٣
==

أنْ تظهر تـوبتهم "المقاصد في تركهم على هذه الحالة إلى 
 في عـدم السرِّ  كما أنّ ،)٤("وصلاحهم بُحسن إسلامهم

غم مـن حمـاس على الـرَّ  - في عمليات الفتح همإشراك
 الجهاد دعـوة هو أنّ  -  بدر منهمكثير منهم للتكفير عماّ 

 ولا يــصح أن يمثلــه إلا مــن تمثــل حقيقــة ،للإســلام
 .؛ ليتحقّق الهدف من الجهادالإسلام من جميع جوانبه

حينما وجه أبـو بكـر قائديـه خالـد بـن الوليـد و
:  يقـولوعياض بن غَـنمْ إلى العـراق، كتـب إلـيهما

 على الإسلام تَ بَ دة ومن ثَ استنفرا من قاتل أهل الرِّ "
يغـزون معكـم أحـد ارتـد   ولا، االلهبعد رسـول 

 .)٥("حتى أرى رأيي، فلم يشهد الأيام مرتد
أمر خالد بن سعيد بن العاص حيـنما وجهـه كما 

ــيماء ــزل ت ــشام أن ين ــن ح،إلى ال ــدعو م ــه  وأن ي ول
 .)٦( وأن لا يقبل إلا ممن لم يرتد،للجهاد

==
ــصنف،  ــن أبي شــيبة، الم ، )٣٢٧٣١ح (، ٦/٤٣٧واب

وأحمد، أبو عبداالله أحمـد بـن حنبـل الـشيباني، فـضائل 
 بن محمد عباس، جدة، دار االلهوصي : الصحابة، تحقيق
 جامعة أم القرى، الطبعـة الأولى، العلم، منشورات

، وبعـــضه عنـــد البخـــاري، ٨٩٣ /٢، ه ١٤٠٣
 ).٧٢٢١ح (، ٩/٨١الصحيح، 

ابن حجر، أحمد بن علي العـسقلاني، فـتح البـاري   ) ٤(
شرح صــحيح البخــاري، تــرقيم محمــد فــؤاد 
ــدين  ــب ال ــصحيح مح ــراج وت ــدالباقي، وإخ عب
الخطيب، وبعـض تعليقـات عبـدالعزيز بـن بـاز، 

 .١٣/٢١١، ه ١٣٧٩بيروت، دار المعرفة، 
 .٣/٣٤٦ ، تاريخ الرسل والملوك،الطبري  ) ٥(
 .٣/٣٨٨ المصدر السابق،  ) ٦(
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ة لم يُشارك في الجهـاد وبقي من سبقت له رِدَّ
، بعد )١(إلا في خلافة عمر في السنة الثالثة عشرة

غم مـن على الـرَّ ، )٢(أن ظهرت توبتهم وندمهم
 في ذلـك ولة الماسة للطاقات البـشريةحاجة الدَّ 
ــت ــةالوق ــف الدول ــدين كلّ ــضاع المرت  ، فإخ

قصأهمهــا و خــسائر كبــيرة، لإســلاميةا  في الــنَّ
ــشهد في ؛جنودهــا  تلــك نظــرًا لكثــرة مــن است
  بجراحـات بالغـةواصـيب أُ وكثيرون ،العمليات

قــل أ، أو عــلى صـعب علــيهم مواصــلة الجهــاد
  مـن شـدة بـأس الحـروببعضهمتقدير أُرهق 

ديق لمـا ، حتـى أن الـصِّ التي استمرت قرابة سنة
 أن يـسمحا لمـن طلب من قائديه خالد وعياض

 ،)٣(أراد الرجوع إلى أهله وألا يستفتحا بمتكاره
لُ المدينـــة ومـــا حولهـــا  أهْـــلَ فَـــقَ فَ ": قـــالوا

 مع خالد إلا ألفا مجاهـد ، ولم يبقَ )٤("اوهمَُ رَ عْ وأَ 
ةٌ )٥(فقــط ، بــل ولمــا سُــمح لمــن ســبقت لــه رِدَّ

طَ عليهم عُمـر  بالمشاركة في عمليات الفتح، شرََ
، عـلى )٦(ولاية إدارية أو عسكريةألاّ يَتَوَلوا أي 

 .٤٦٠، ٣/٤٤٨ المصدر السابق،  ) ١(
ظهر ذلك برأي المثنى بن حارثة الذي عرضـه   ) ٢(

المصدر السابق، (على الصديق في مرض وفاته 
٤١٤-٣/٤١٣.( 

 .٣/٣٤٦ المصدر السابق،   )٣(
 .٣/٣٤٦ المصدر السابق،   )٤(
 .٣/٣٤٦ المصدر السابق،   )٥(
، وذكرت روايـة أن ٣/٣٨٩المصدر السابق،    )٦(

ألا يولى رؤساء أهـل الـردة عـلى "لب عمر ط
==

غم من وجود طاقات متميزة فيهم، وصَدَقَ عُمر  الرَّ
في حَدْسِهِ واتضح بُعْدُ نَظَرِهِ فيما بعـد، إذ لمـا كـان في 
خلافة عثمان ولىّ من كان ارتد عـلى بعـض الأعـمال 
استــصلاحًا لهــم، فلــم يُــصْلحهم ذلــك، وأُصِــيبَ 

ق،  ْ ــشرَّ ــسادًا أن وزادهــ"جــيش المــسلمين في ال م ف
نيا، وعضلوا بعثمان  .)٧("سَادَهُمْ مَنْ طَلَبَ الدُّ

دوهذا فيه  ون حركـة  على الذين يُفـسرِّ أعظم الرَّ
 بقـصد  كانـتا أنهّـ: تفـسيرات واهيـة، مثـلالفتح

 ها بأنهّـاتفـسير وأالقتل، أو البحث عن مغانم دنيويـة، 
 لأغــراض سياســية احركــة اقتــصادية وماديــة، أو أنهّــ

 بعـد ، وذلـكعب بقـضية خارجيـةال الشَّ إشغب وذلك
إلى قضية خارجية وهـي  لصرف المجتمع ؛دةحركة الرِّ 
  الأمـن الـداخليممـا يُتـيح للقيـادة تحقيـق الفتوحات؛

، أو تبريـر الجهـاد بأنّـه للـدفاع، للدولة الإسـلامية
وذلك بتأمين الحدود من أي تهديد واقع أو محتمـل، 

 الذين كانوا أو رحمة ببعض الشعوب، كإنقاذ العرب

==
، وفي خـبر آخـر )٣/٥٥٧المصدر السابق،  ("مائة

المـصدر  ("ألا يولوا إلا على النَّفر وما دون ذلـك"
مــا دون العــشرة مــن : ، والنَّفــر)٤/٢٥الــسابق، 
ــن (الرجــال  ــو طــاهر محمــد ب ــادي، أب الفيروزآب

مكتـب تحقيـق : يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق
ؤسسة الرسـالة بـإشراف محمـد نعـيم التراث في م

العرقسوسي، بيروت، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة 
، فيبدو أن )٤٨٥م، ص٢٠٠٥ /ه١٤٢٦الثامنة، 

المقصود القيادة للجمع الكبير، حتـى أنـه يـولى في 
خلافة عمر التابعي ولا يـولى مـن سـبقت لـه ردة 

 ).٤/٢٥الطبري، تاريخ الرسل والملوك، (
 .٤/١٥٨سل والملوك، الطبري، تاريخ الر  ) ٧(
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 .)١(خاضعين للفرس والروم

 ،سـعيدوني: ممن وقع بمأزق هذه التفـسيرات  )١(
 الفتوحات الإسلامية وأثرهـا في ،ناصر الدين

 بحـث مقـدم للنـدوة ،مجتمع الجزيرة العربيـة
العالمية الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية 

، قــسم التــاريخ ه١٤٠٤ محــرم ٢١-١٥في 
جامعة وقسم الآثار والمتاحف، كلية الآداب، 

ــسعودية،  ــة ال الملــك ســعود، المملكــة العربي
الكتــاب الثالــث، الجزيــرة العربيــة في عــصر 

ــلى  ــول ص ــاء اهللالرس ــلم والخلف ــه وس  علي
، وحـسن، ٢٢٥الراشدين، الجزء الأول، ص

حــسن إبــراهيم، تــاريخ الإســلام، القــاهرة، 
ــسابعة،  ــة ال ــصرية، الطبع ــة النهــضة الم مكتب

ل ، وسرور، محمـــد جمـــا١/٢١٤م، ١٩٦٤
ــة  ــة العربي ــسياسية في الدول ــاة ال ــدين الحي ال
الإســلامية، القــاهرة، دار الفكــر العــربي، 

، وفروخ، عمر، تاريخ صدر الإسـلام ٣٤ص
ـــم  ـــيروت، دار العل ـــة، ب ـــة الأموي والدول

، ٩٦م، ص١٩٧٦للملايين، الطعبـة الثالثـة، 
وياسين، نجمان، تطور الأوضاع الاقتـصادية 

اق، بيـت في عصر الرسالة والراشـدين، العـر
، ١٦٧-١٦٦م، ص١٩٨٨الموصــــــــــل، 

والحديثي، نزار عبداللطيف، الأمـة والدولـة 
ــي  ــة النب ــدين، في سياس ــاء الراش  والخلف

م، ١٩٨٧بغداد، دار الحريـة، الطبعـة الأولى، 
ــن ١٩٣-١٩١ص ــى ب ــرج، محمــد، المثن ، وف

حارثة الشيباني فارس بنـي شـيبان، القـاهرة، 
، ٦٤-٦٣ت، ص.المؤسسة المصرية العامة، د

والسامرائي، عبدالجبار محمود، معارك خالـد 
بن الوليد ضد الفرس، بيروت، الدار العربيـة 

م، ١٩٨٤للموســــوعات، الطبعــــة الأولى، 
ـــاء ٢٣-١٩ص ـــد، الخلف ـــشامي، أحم ، وال

الراشــدون، بــيروت، المركــز العــربي للثقافــة 
==

ك في  لكـان أول مـن يُـشرْ ،لو كان ذلك كذلكو
، دة إلى الإسـلام بعـد الـرِّ االجهاد هم الـذين رجعـو

حتى تتحقّـق هـذه المـزاعم التـي يـدّعيها الـبعض، 
قــون بــين الــدوافع وبــين النتــائج،  والغالبيــة لا يُفرِّ

لكـن فالجهاد حقق ثمراتٍ كثيرة فوق مـا ذكـروه، و
 .دوافع الفاتحين لم تكن كما صوروه

امي لــدى  عــلىوممـا يـدلّ   حـضور الهــدف الـسَّ
 قوة تأثير الفاتحين الأوائـل في نفـوس المجاهدين هو

كان المحليين تأثيرًا إيجابيًـا بعـد معركـة فمـثلاً ، السُّ
جيش المـسلمين الـذي يواصـل   جُلّ نجد أننهِاوند 

هـذا ين، ي مـن الـسكان الأصـلو هـعمليات الفـتح
سـلامي منـذ لإمين للجـيش اضفضلاً عن كثرة المنـ

غـور التابعـة وقت مبكر ، بـل العجـب أنّ أمـراء الثُّ

                                  
==

، ٨٥-٨٣م، ص١٩٨٢والعلــوم، الطبعــة الأولى، 
الإسـلام، وجب، هاملتون، دراسات في حـضارة 

ــة،  ــة الثالث ــين، الطبع ــم للملاي ــيروت، دار العل ب
،  فضلاً عـن كتابـات المستـشرقين ٧ص م،١٩٧٩

الآخرين في هذا الباب، وقـد رد علـيهم كثـيرون، 
ياسين، محمد نعيم، افتراءات حول غايـات : منهم

ــة الأولى،  ــم، الطبع ــيروت، دار الأرق ــاد، ب الجه
ــع)م١٩٨٤(ه ١٤٠٤ ــاني، عــلي بــن نفي ، ، والعلي

أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والـرد عـلى 
الطوائف الضالة فيه، الرياض، دار طيبـة، الطبعـة 

ــداالله، ه١٤٠٥الأولى،  ، والمــصري، جميــل بــن عب
دواعــــي الفتوحــــات الإســــلامية ودعــــاوى 
المستشرقين، دمشق، دار القلـم، وبـيروت، الـدار 

  والحق أن الموضوع يحتاج إلى زيادة.ت.الشامية، د
بحث متعمق من قِبل هيئات علمية متمكنـة، ومـا 

 .نُشر يحتاج إلى تدقيق في بعض أفكاره وإعادة نظر
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حُلـوان للكوفة في السنة السابعة عـشرة، وهـي 
ــسياء ــبَذان والموصــل وقرقي ــن وماسَ ــم م  كله

، ولما رأى أهل الشام وفـاء المـسلمين )١(الفُرس
وحــسن ســيرتهم صــاروا أشــداء عــلى أعــداء 

، وعونًا لهم، وبعث أهل كل مدينة ممن المسلمين
صــالحهم المــسلمون يتجســسون الأخبــار عــن 
وم وعن ملكهـم ومـا يُريـدون أن يـصنعوا،  الرَّ
وم من جمع عظـيم  فحذروا الفاتحين بما يدبره الرُّ

وهـذا مـن ، )٢(للمسلمين إبان معركة اليرمـوك
 وهو يدل على سماحة هذا الـدين ،نوادر التاريخ

اتحين الذين لم يخرجوا لطلـب وعظمة أولئك الف
 وإنــما أراقــوا ،نيــا مــن مــال وجــاه ومنــصبدُ 

 هـي االلهدماءهم وبذلوا أمـوالهم لتكـون كلمـة 
عوب أن تــسكت العليــا ، ومــا كــان لتلــك الــشُّ

وتستجيب لو كانت الأهداف غير ذلك، وهـذا 
ــة  ــي موج ــير شــاهد، فف ــب خ ــاريخ القري الت
 الاستعمار في العصر الحـديث لم تهـدأ الـشعوب
ــصت مــن  ــتُعمرت إلا بعــد أن تخل ــي اس الت
غم مما قدمته كثـير مـن الـدول  المحتلين، على الرَّ
المُستعْمِرة لتلك الشعوب من خـدمات دنيويـة 
كبيرة لم تكن تحلم بهـا مـن قبـل، بـل بعـضها لم 
يحصل على مثلها من بعـد، ومـع ذلـك أصـبح 

 .طرد المستعمرين تاريخًا يحتفلون به كل سنة

 .٤/٤٩الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ١(
أبو يوسف، يعقـوب بـن إبـراهيم، الخـراج،   ) ٢(

ـــة،  ـــيروت، دار المعرف ، )م١٩٧٩(ه ١٣٩٩ب
 .١٣٩ص

 حركة سرِّ فَ  على من يُ  كذلك بهدُّ رَ ومن أعظم ما يُ 
كُتب الصلح مـع : تفسيرات اقتصادية وماديةالفتح 

الــبلاد المفتوحــة، ففيهــا عــدم تحميــل الــسكان مــا لا 
ر عليهم، ؤخذ منهم إلا ما قُرِّ يُطيقون من الجزية، وألا يُ 

منى والعجزة، ومـن انقطـع عـن ومسامحة المرضى والزَّ 
هبان والـسائحين في الأرض، نيا من القسيسين والرُّ الدُّ 

حتى وهؤلاء يفعلون ذلـك تعبـدًا في ديـنهم لا عجـزًا 
، وهذه الكتب كثيرة ذكرها يطـول، وبحثهـا في وضعفا

 وقد كان الفاروق يؤكد دائماً على سلامة .موضوع آخر
: المؤمنين مهما كانت المكاسب المادية، ومن ذلـك قولـه

ومتاالله لمسلمٌ أحبُّ إليَّ ممَّا حَوَتِ " ، بـل وحتـى )٣("الرُّ
مقدار الجزية كان شيئاً رمزيًـا مقارنـة بـما كـان يأخـذه 
حكام ذلك العصر، لدرجة أن أهل دمشق وقـد كـانوا 

وم يحُاربون الفاتحين، وأرسلوا  يطلبـون مـساعدة الـرُّ
ا ": لهم، ومما قالوا في رسالة لهم لقيـصر ورضـوا منَّـ

 .)٤("من الجزية باليسير
ــ ديق ه ــصِّ ــد أوضــح ال ــنما وق ــوح حي دف الفت

استشار كبار الصحابة في إرسال الجيوش إلى الشام، 
وقد رأيتُ أن أستنفر المسلمين إلى جهـاد ": ومما قال

 كلمتـه االله المسلمين ويجعـل اهللالروم بالشام؛ ليؤيد 
، وبينّ نوايا جيشه حينما أوصى أبـا عبيـدة )٥("العليا

 في تخـرج": بن الجراح وهو يودّعه إلى الـشام، فقـال
أشراف النَّاس وبيوتات العرب وصُلحاء المـسلمين 
ة،  مِيَّ وفرسان الجاهلية، كانوا يُقاتلون إذْ ذاك على الحَ

 .٤/٢٥٩الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ٣(
 .٩٣الأزدي، فتوح الشام، ص   )٤(
 .٢/٦٣ابن عساكر، تاريخ دمشق،    )٥(
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يــة وهــم اليــوم يُقــاتلِون عــلى الحِــسْبَة والنِّ
ة سَنَ : ، وفي رسالة منه إلى أبي عبيـدة قـال)١("الحَ

 قد غَزَاهُم رجـالٌ كثـير اللهوقد علمتَ والحمد "
بون الموت حُب عدوهم للحياة، من المسلمين يحُ 

ــن  ــر العظــيم، االلهويرجــون م ــالهم الأج  في قت
 أشــدّ مــن حــبّهم االلهويحُبّــون الجهــاد في ســبيل 

، ويوضّـح )٢("أبكار نسائهم وعقائـل أمـوالهم
:  صِـدق نيِـة الفـاتحين فيقـولااللهجابر بن عبـد 

لَعْنـَا عـلى أحـدٍ واالله"  الذي لا إله إلا هو، ما اطَّ
نيا مـع الآخـرة، من أهل القاد سية، أنّه يريد الـدُّ

مْناَ ثلاثة نفرٍ، فما رأينـا كالـذي هَجَمْنـَا  َ ولقد اتهَّ
طُليحـة بـن خُويلـد، : عليه من أَمَانَتهِِمْ وَزُهْـدِهِمْ 

، )٣("وعَمرو بن معد يكرب، وقيس بن المكَْـشُوح
وهذا أحد الجنود المسلمين في معركة فحِْل أُصيب 

ــه الأ ــه بجــرح شــديد عــلى حاجب يمــن، فقــال ل
بة، االلهفإنّ ! أَبْشرِ : أحدهم  مُعافيك من هـذه الـضرَّ
بة شهادة، وأهـدى االلهجعل : فَرَدَّ عليه  هذه الضرَّ

بة أحبّ إليَّ  إليَّ مثلها أخرى، فواالله إنَّ هذه الضرَّ
من مثل جبل أبي قُبيس ذهبًا أحمر، ثم حمل عـلى 

وم فما زال يُقاتل حتى قُتـل  في والأخبـار. )٤(الرُّ
 .هذا المعنى كثيرة جدًا

أما الوقائع والأمثلة التي تدلّ على صدق نية 

 .١٢الأزدي، فتوح الشام، ص  ) ١(
، وابـن أعـثم، ٢٥الأزدي، فتوح الـشام، ص  ) ٢(

 .١/١٠٢الفتوح، 
 .٢٠-٤/١٩الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ٣(
 .١٩٣-١/١٩٢ابن أعثم، الفتوح،    )٤(

نيا  المسلمين في هدفهم، وأنهّم لم يخرجوا لطلـب الـدُّ
فهــي أكثــر مــن أن تحُــصى، وســنورد الآن بعــضها، 
ووقائع أخرى مكانهـا في غـير هـذا الموضـوع، فلـما 
حاصر المسلمون دمشق بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، 

لها عدة أبواب، فقـسّم أبـو عبيـدة جيـشه عـلى كان 
الأبواب، وجعل على كل قسم قائدًا، فاستطاع خالد 
ور وأن يفتحـوا  بن الوليد مع فرقته أن يقتحموا السُّ
الباب الذي بإزائهم، ويتدفقوا داخل المدينة، فخشي 
أهل دمشق من أن تؤخـذ مـدينتهم عنـوة، ففتحـوا 

لح، الأبواب لقادة المسلمين الآخرين،  وتنادوا بالصُّ
، "ادخلوا وامنعونا من أهـل ذلـك البـاب": وقالوا

وكان المسلمون مـن قبـل يـدعونهم للـصلح أربعـة 
أشهر فيأبون ويهددون، فدخل أهل كل باب بصلح 
مماّ يليهم، ودخل خالد مما يليه عنوة، والتقـوا جميعًـا 
وسط المدينة، ولسمو هدف المسلمين وبعـدهم عـن 

أجروا ناحية خالد مجـرى الـصلح، المقاصد الدنيوية 
غم من أنّ أهل دمشق لم يصالحوا إلا بعـد أن  على الرَّ

، وكونهم كـانوا عونًـا )٥(تأكدوا من سقوط مدينتهم

 
، ٤٤٠-٣/٤٣٩، الطبري، تاريخ الرسل والملـوك  ) ٥(

، والبلاذري، فتوح ٩١والأزدي، فتوح الشام، ص
ــاريخ ، ١٦٧-١٦٦البلــدان، ص وابــن عــساكر، ت
ــــــشق،  ، ١٢٠، ١١٩، ١١٧-١١٦ ،٢/١١٢دم

، مع اخـتلاف بـين الروايـات ١٢٧، ١٢٣-١٢٢
فيمن دخل أولاً عنوة، ويُنظر تعليق ابن كثير، أبـو 
 :الفداء إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، تحقيـق

ــة  ــاهرة، دار هجــر للطباع ــي، الق ــداالله الترك عب
، )م١٩٩٧(ه ١٤١٧والنـــشر، الطبعـــة الأولى، 

٩/٥٨٥. 
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للروم على المسلمين قبل استسلامهم، بل كادوا
يقتلون أحد قـادة المـسلمين، وهـو أبـو عبيـدة، 
حينما هـاجموا مـؤخرة الجـيش وهـو ذاهـب إلى 

، فــتخلىّ المــسلمون عــن حقهــم في )١(أجنــادين
إجراء ولو نصف المدينة على أنهـا فُتحـت عنـوة 
وة لحـُق  إلى المصالحة، ولو جعلوا المدينة كلها عنّ

 .لهم ذلك، ولكنهم لا همَّ لهم إلا هداية البشرية
وتكرر مثل هذا في فتح مدينـة عـين شـمس 
في مصر، إذ حاصرها المسلمون من جهتين، فلما 

العاص أن يفتتح الجهة التي بإزائه كاد عمرو بن 
لح، بيـنما دخـل  فتح القوم له الباب وطلبوا الصُّ
الزبير بن العوام من الجهة المقابلة عنـوة، ولكـن 

لح ، )٢(الفاتحين أجروا ما أُخذ عنوة مجـرى الـصُّ
وكــذا فــتح حــصن بــابليون في مــصر، إذ بقــي 
ــتطاعوا ــم اس ــه، ث ــاتحون أشــهرًا يحاصرون الف

خول وفتح وا باب الحصن، فطلب المقـوقس الدُّ
لح، فـصالحه عمـرو بـن العـاص، مـع أنّ  الـصُّ

، ومثلـــــه )٣(المـــــسلمين دخلـــــوا عنـــــوة
، بـل إنّ الفـاتحين عـاملوا جميـع )٤(الإسكندرية

لح، وقد دخـل بعـضها  مصر معاملة أرض الصُّ

، وابـن أعـثم، ٧٥الأزدي، فتوح الـشام، ص  ) ١(
 .١/١٤٤الفتوح، 

-٤/١٠٨الطبري، تاريخ الرسـل والملـوك،   ) ٢(
١٠٩. 

ــا،   ) ٣( ــصر وأخباره ــوح م ــدالحكم، فت ــن عب اب
 .٧٠-٦٩، ونحوه ص٦٣ص

 .٣١٠ري، فتوح البلدان، صالبلاذ  ) ٤(

، وكانت قـرى مـن مـصر قاتلـت فـسباهم )٥(عنوة
بي إلى المدينـة، فـ ردهم المسلمون، ووصل بعض السَّ

ـة، بعـد أن تـمّ  عمر بن الخطاب، وجعلهم أهـل ذِمَّ
 .)٦(الاتفاق على أن تكون مصر كلها صُلح

أمــا سياســة عمــر مــع الأرض المفتوحــة عنــوة 
فمــشهورة، وهــي تــدل عــلى عِظــم نزاهــة الخلافــة 
وبعدها عن المطامع الدنيوية، وسلامة قصدها، فقـد 
ه رفض الفاروق أن يقسمها بين الفاتحين، وقد طالبو

، ولكنـه مرارًا بذلك واحتجوا عليه بفعل النبـي 
، فأقرَّ أهل "فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟": قال

ـــا  ـــبلاد عـــلى أراضـــيهم، وضرب عليه تلـــك ال
بي )٧(الخراج ، وقد كان يأمر جنده أحيانًا بـترك الـسَّ

، ٤/١٠٩الطـــبري، تـــاريخ الرســـل والملـــوك،   ) ٥(
، وثمة ٣٠٢-٢٩٩والبلاذري، فتوح البلدان، ص

خلاف بين الفقهاء في مسألة دخول مصر عنـوة أو 
صلحًا، ولكننا ننقل الوقـائع التاريخيـة، والتـي في 
الأغلــب لهــا أصــول واقعيــة؛ إذ يُــدرك الــدارس 

لف الجبهات أن مـن أهـم لعمليات الفتح على مخت
أسباب الاختلاف في دخول المدن عنوة أو صُـلحًا 
هو تكرار فتحها، فكثيرًا ما تنتقض المدن والقُـرى 
فيُعاد فتحها، ويترتب على ذلك اختلاف الطريقـة 
في الفتح، ونوعية الاتفـاق المـبرم مـع أهـل تلـك 
المدينة، ومن ثَـمَّ فـإن الروايـات قـد تكـون كلهـا 

التحقيق عند الحكم عليهـا يجـب صحيحة، ولكن 
 .أن يكون في أيها كان الآخِر

 .٣٠٣البلاذري، فتوح البلدان، ص  )٦(
، وأبو عبيد، ١٤١-١٤٠أبو يوسف، الخراج، ص  ) ٧(

، والروايات عن عمـر )١٤٦ح  (٧١الأموال، ص
 .في هذا المعنى كثيرة جدًا في المصادر
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ة المعركــة علــيهم، كــما في فــتح  ــت شِــدَّ مهــما كان
، وقـد )١(الثـانيالأهواز ومناذر وتُـستر في فتحهـا 

أثمرت هذه السياسة الاقتصادية آثارها العظيمـة، 
 .ومن أكبرها تسارع أهل تلك البلاد إلى الإسلام

ــسان عــن  ــم والل ــال آخــر يعجــز القل ومث
وم  ــرُّ ــشود ال ــت ح ــا اجتمع ــه، لم ــق علي التعلي
للمسلمين في الـشام تحـضيرًا لمعركـة اليرمـوك، 

مون خشي القائد أبو عبيدة أن لا يـستطيع المـسل
كان الذين صـالحهم عـلى الجزيـة مـن  حماية السُّ
أهل حمص وأهل دمشق، فأرسل إلـيهم حبيـب 
بن مسلمة وطلب منه أن يَرُدَّ عليهم الجزية التي 

اردد على القوم الذين ": أخذوها منهم، وقال له
كُنَّا صالحناهم من أهل البلد ما كُنَّا أخذنا منهم، 

ه لا ينبغي لنـا إذ لم نمـنعهم  أن نأخـذ مـنهم فإنَّ
نحن على ما كُنَّا عليـه فـيما بيننـا : شيئا، وقُل لهم

لح لا نرجع فيه إلا أن ترجعـوا  وبينكم من الصُّ
ـا كرهنـا أن  نا علـيكم أمـوالكم أنَّ عنه، وإنما ردُّ
ـى  نأخذ أموالكم ولا نمنع بلادكم، ولكنَّا نتنحَّ
إلى بعض الأرض، ونبعث إلى إخواننا فيقـدموا 

 االلهعدونا فنقاتلهم، فـإن أظفرنـا علينا ثم نلقى 
ينا لكم بعهدكم إلا أن لا تطلبوا ذلـك ، "بهم وفَّ

وكتب أبو ! )٢(ففعل حبيب ما أمره به أبو عبيدة

، ٥٣٣، ٥٣١الــبلاذري، فتــوح البلــدان، ص  ) ١(
٥٣٨. 

 ، وتنظـر١٣٨-١٣٧الأزدي، فتوح الـشام، ص  ) ٢(
ــبلاذري، ١٤٢ص ــصة ال ــض الق ، وذكــر بع

  .١٨٧فتوح البلدان، ص

عبيدة كذلك إلى كل والٍ ممـن خلَّفـه في المـدن التـي 
صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جُبي مـنهم 

 .)٣(من الجزية والخراج
أبي موسى الأشعري يـأمره وأرسل الفاروق إلى 

أن يبعث بعض جيشه لمواجهة تحركات الأعاجم في 
فارس، فكان ممن أرسل جريـر بـن عبـداالله الـبجلي 
ــز عــلى أن  ــزني إلى رام هرم ــرن الم ــن مق ــنعمان ب وال
يدعوان أهلها إلى الإسـلام، ففتحهـا جريـر قـسرًا، 
رية، فادّعى أبو موسـى  ساء والذُّ وأخذ الأموال والنِّ

وأعطى أهل المدينـة الأمـان وأجّلهـم سـتة أنه سبق 
أشهر حتـى يـروا رأيهـم، وبعـد مـشاورات طلـب 
م صلحاء جيشه من الـصحابة،  الفاروق منه أن يحُكِّ
فإن حلف أبو موسى على قوله رُدّ كـل شيء إلـيهم، 
بي أن تحُـرس  وإذا كانت امرأة قد حملتْ وهي في السَّ

 بــينوتجُــرى عليهــا النَّفقــة حتــى تَــضَعْ، ثــم تخُــيرَّ 
الإسلام والمقام مع صاحبها أو الرجوع إلى بلادهـا، 

 !.)٤(فحلف أبو موسى، فرد الفاتحون ما أخذوه
وهذه قصة عجيبة تـدل عـلى عِظـم صـدق نيـة 
لح مـن  الفاتحين، لما طلب صاحب الإسكندرية الصُّ
عمرو بـن العـاص عـلى أن يـردّ المـسلمون علـيهم 

بي الـذي عنـدهم، أرسـل عمـرو إلى ال فـاروق السَّ
عـلى ": بذلك، فوافق الخليفة تغليبًا للمسالمة، وقـال

أن تخَُيرّوا مَنْ في أيديكم مـن سَـبْيهم بـين الإسـلام 
وبين دين قومه، فمن اختار منهم الإسلام فهـو مـن 

 .١٣٩أبو يوسف، الخراج، ص  ) ٣(
 .١٢-٢/١١ابن أعثم، الفتوح،    )٤(
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المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن اختار
دين قومه وُضِعَ عليه من الجزية ما يوضَـعُ عـلى 

بايا واجتمع المـسلمون ، فجم"أهل دينه عوا السَّ
اوي صارى، قال الرَّ جـل ": والنَّ فجعلنا نأتي بالرَّ

ممـن في أيـدينا، ثـم نُخـيرّه بـين الإسـلام وبــين 
النَّصرانية، فإذا اختار الإسلام كبرّنا تكبيرة هـي 
أشدّ من تكبيرنا حين تُفتح القريـة، ثـم نحـوزه 
إلينا، وإذا اختار النـصرانية نخـرت النـصارى، 

م حازوه إليهم، ووضعنا عليه الجزية، وجزعنا ث
من ذلك جزعًا شديدًا، حتى كأنه رجـل خـرج 

 .)١("منَّا إليهم
ومن الأخبار النَّادرة التي تُثبت سمو هـدف 
الفاتحين، أنّ عبدالرحمن بن سمرة لما فـتح بـلاد 
اور في سجستان، دخل على صنم لهم يُقال له  الدَّ

ور( اه ياقوتتـان، ، وكـان مـن ذهـب، وعينـ)الزُّ
: فقطع يده وأخذ الياقوتتين، ثم قال للقائم عليه

ــما أردتُ أن " ــوهر، وإنّ هب والج ــذَّ ــك ال دون
ه لا يضرُّ ولا ينفع ، وكان هذا في !)٢("أُعلمك أنَّ

 .)٣(خلافة عثمان
أما الأمثلة على المستوى الشخـصي في زهـد 

-٤/١٠٥الطبري، تاريخ الرسـل والملـوك،   ) ١(
١٠٦. 

 .٥٥٥البلاذري، فتوح البلدان، ص  ) ٢(
د بن منيـع، الطبقـات ابن سعد، محمد بن سع  )٣(

عـلي محمـد عمـر، القـاهرة، : الكبرى، تحقيق
ـــة الخـــانجين الطبعـــة الأولى،  ه ١٤٢١مكتب

 .٧/٤٩، )م٢٠٠١(

القادة والجنود مما يثبت سلامة نية الفاتحين في عـصر 
اشدين، فتحتاج إلى إفراد مبحث خاص به، وإنـما الرَّ 

 .مرادنا هنا إيضاح السياسة العليا للدولة
ونجــد في وصــايا الراشــدين لجيوشــهم أســمى 
المعاني الأخلاقية، والقيم الإنـسانية التـي لم تعرفهـا 
دون على تحقيق الهدف الأعـلى  البشرية، إذْ كانوا يُشدِّ

رون مــن ارتكــا ــذِّ ــسط بأســاليب نزيهــة، ويحُ ب أب
غم مـن  المخالفات حتى في حقوق الحيوان، على الـرَّ
حالة الحرب التي يخوضـونها، وفي هـذا أكـبر دليـل 
على عظمة هدف العقيدة العسكرية في ذلك العصر، 

ديق لجيش أسامة بن : ومن تلك الوصايا وصية الصِّ
زيد، قبل أن ينطلق إلى أرض الشام، فقـد سـار مـع 

اسُ، قِفُـوا ": الجيش على قدميه، ثم قـال ـا النَّـ َ يَـا أَيهُّ
ي وا،  :أُوصِكُمْ بعَِشرٍْ فَاحْفَظُوهَا عَنِّ ونُوا وَلا تَغِلُّ لا تخَُ

لُوا، وَلا تَقْتُلُوا طِفْلا صَغِيرًا، وَلا  وَلا تَغْدِرُوا وَلا تمُثَِّ
قُوهُ،  رِّ شَيْخًا كَبيرًِا وَلا امْرَأَةً، وَلا تَعْقِرُوا نَخْلا وَلا تحَُ

مُثْمِرَةً، وَلا تَذْبَحُوا شَاةً وَلا بَقَرَةً  طَعُوا شَجَرَةً وَلا تَقْ 
غُـوا  ونَ بأَِقْوَامٍ قَدْ فَرَّ وَلا بَعِيرًا إلاِ لمَِأْكَلَةٍ، وَسَوْفَ تمَرُُّ
غُـوا أَنْفُـسَهُمْ  وَامِعِ، فَدَعُوهُمْ وَمَا فَرَّ أَنْفُسَهُمْ فيِ الصَّ

يَـأْتُونَكُمْ بآِنيَِـةٍ فيِهَـا لَهُ، وَسَوْفَ تَقْدَمُونَ عَـلىَ قَـوْمٍ 
ءٍ  ــدَ شيَْ ــا شَــيْئًا بَعْ هَ ــتُمْ مِنْ ــإذَِا أَكَلْ ــامِ، فَ عَ ــوَانُ الطَّ أَلْ

 وَتَلْقَوْنَ أَقْوَامًا قَـدْ فَحَـصُوا ، عَلَيْهَاااللهفَاذْكُرُوا اسْمَ 
 وَتَرَكُوا حَوْلهَاَ مِثْـلَ الْعَـصَائِبِ، )٤(أَوْسَاطَ رُءُوسِهِمْ 

 
أي حلقوا وسط رؤوسهم وتركوها مثل أفاحيص   ) ٤(

خ فيهـا  الأزهـري، (القطا، وهي الأماكن التي تُفرِّ
محمد : محمد بن أحمد الهروي، تهذيب اللغة، تحقيق

يروت، دار إحياء التراث العربي، عوض مرعب، ب
==
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يْفِ خَفْقًـافَاخْفِقُوهُمْ  ، االله انْـدَفعُِوا باسـم ،باِلسَّ
اعُونِ االلهأفناكم  عْنِ وَالطَّ  .)١(" باِلطَّ

ديق بين رجال  ويلفت النظر دقة تفريق الصِّ
غـوا  صارى، فقد نهى عن قتل مـن تفرَّ ين النَّ الدِّ
هبان، وأَمَـرَ بقتـل  وامع، وهم الرُّ للعبادة في الصَّ

==
، "فحص" ٤/١٥٢م، ٢٠٠١الطبعة الأولى، 

والجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تـاج 
أحمـــد : اللغـــة وصـــحاح العربيـــة، تحقيـــق

ـــم  ـــيروت، دار العل ـــدالغفور عطـــار، ب عب
ه ١٤٠٧للملايــــين، الطعبــــة الرابعــــة، 

 )."فحص" ٣/١٠٤٨، )م١٩٨٧(
-٣/٢٢٦وك، الطبري، تاريخ الرسـل والملـ  ) ١(

، وابــن ٨، والأزدي، فتــوح الــشام، ص٢٢٧
، وذكر أنه كتـاب أبي ٢/١٢١أعثم، الفتوح، 

بكر إلى أمـراء الأجنـاد بالـشام، وأن معاويـة 
أخرجه بعد فتحه لقبرص في زمن عثمان فقرأه 
على جنوده، وابن عبدربه، أبو عمر أحمـد بـن 

أحمد : محمد الأندلسي، العقد الفريد، اعتنى به
ــين وأ ــاري، أم ــراهيم الأبي ــزين وإب ــد ال حم

ــة  ــأليف والترجم ــة الت ــة لجن ــاهرة، مطبع الق
، )م١٩٦٩(ه ١٣٨٩والنشر، الطبعـة الثانيـة، 

، والبيهقي، أبو بكر أحمد بـن ١٢٩-١/١٢٨
ــق ــبرى، تحقي ــسنن الك ــسين، ال ــد : الح محم

عبدالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلميـة، 
، )م٢٠٠٣(ه ١٤٢٤الطبعــــــة الثالثــــــة، 

، ١٨١٤٩، ١٨١٤٨ح  (١٥٣، ٩/١٥٢
ــاريخ )١٨١٥٢، ١٨١٥٠ ، وابــن عــساكر، ت

، ٣٤٨-٦٥/٢٤٧، ٧٨، ٢/٧٧دمــــــشق، 
وثلاثتهم ورابعهم الأزدي ذكروه من وصـية 
أبي بكر ليزيد بن أبي سـفيان حيـنما وجهـه إلى 

 .الشام

هِمْ وَتَرَكُوا حَوْلهَاَ مِثْلَ فَحَصُوا أَوْسَاطَ رُءُوسِ "الذين 
ماَمِـسة"الْعَصَائبِِ  ، مـع أنهـم مـن )٢(، وهؤلاء هـم الشَّ

ين، قـال ابـن إسـحاق ـدُ بْـنُ " :رجال الـدِّ ثَنيِ محُمََّ حَـدَّ
، وَقَالَ ليِ  بَيرِْ قَ أَبُو بَكْـرٍ : جَعْفَرِ بْنِ الزُّ  سهَلْ تَدْرِي لمَِ فَرَّ
ماَمِسَةِ، هْباَنِ؟ فَقُلْـتُ وَأَمَرَ بقَِتلِْ الشَّ لاَ :  وَنهَىَ عَنْ قَتلِْ الرُّ

ــبسِْ هَــؤُلاَءِ أَنْفُــسَهُمْ أَ  ــنَّ : فَقَــالَ . رَاهُ إلاَِّ لحَِ أَجَــلْ، وَلَكِ
ــانِ، وَإنَِّ  هْبَ ــاتلُِونَ دُونَ الرُّ ماَمِــسَةَ يَلْقَــوْنَ الْقِتَــالَ فَيقَُ الشَّ

ـمْ أَنْ لاَ يُقَـاتلُِوا، وَقَـدْ  هْباَنَ دَأبهُُْ    : عَـزَّ وَجَـلَّ االله قَـالَ الرُّ
 M     Æ Å Ä Ã Â ÁL)٤(")٣(. 

وفي وصــية مــشابهة أخــرى للــصّديق لمــا ســيرّ 
جيوشه إلى الشام، توضّـح هـدف الفـتح، وسـلامة 

ــد  ــادئ، فق ــة المب ــصد، وعظم ــشَى المق ــمْ "مَ مَعَهُ
ةَ الْوَدَاعِ، ثُمَّ جَعَـلَ يُوصِـيهِمْ  عُهُمْ، حَتَّى بَلَغَ ثَنيَِّ يُوَدِّ

، قَـاتلُِوا االله، اغْزُوا فيِ سَبيِلِ االلهعَلَيْكُمْ بتَِقْوَى : قُولُ يَ 
ـوا وَلاَ االلهمَنْ كَفَرَ بـِااللهَِّ، فَـإنَِّ   نَـاصرٌِ دِينَـهُ، وَلاَ تَغُلُّ

ماَمِسَة  ) ٢( س، وهي رُتبة دينية في الكنيسة : الشَّ جمع شَماَّ
وزآبادي، القـاموس الفير(النصرانية، دون القسيس 

، ومــصطفى، إبــراهيم، "جــاثليق" ٨٧١المحــيط، ص
وآخــرون، المعجــم الوســيط، القــاهرة، مجمــع اللغــة 

ـــدعوة، ص ـــشر دار ال ـــاهرة، ن ـــة بالق  ٤٩٤العربي
 )."شمس"

 .سورة البقرة  ) ٣(
، وعنــه ابــن ٩/١٣٥البيهقــي، الــسنن الكــبرى،   ) ٤(

، وينظـر أيـضًا مـا ٢/٧٨عساكر، تاريخ دمـشق، 
و عبيد، القاسم بن سلاّم، غريب الحديث، ذكره أب
محمد عبدالمعيد خان، حيـدر آبـاد، مطبعـة : تحقيق

ه ١٣٨٤دائرة المعـارف العثمانيـة، الطبعـة الأولى، 
 .٣/٢٣١، )م١٩٦٤(

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانیة 



 

ــسِدُوا فيِ الأْرَْضِ وَلاَ ــوا وَلاَ تُفْ بُنُ ــوا وَلاَ تجَْ لُ تمُثَِّ
مُ الْعَـدُوَّ مِـنَ تَعْصُوا مَا تُؤْمَرُونَ بـِهِ، فَـإذَِا لَقِيـتُ 

كينَِ إنَِّ شَـــاءَ  ـــشرِْ ـــلاَثِ اهللالمُْ  فَـــادْعُوهُمْ إلىَِ ثَ
وا عَـنهُْمُ   ،خِصَالٍ، فَإنِْ أَجَابُوكُمْ فَاقْبَلُوا مِنهُْمْ وَكُفُّ

سْلاَمِ   فَإنِْ أَجَابُوكُمْ فَـاقْبَلُوا مِـنهُْمْ ،ادْعُوهُمْ إلىَِ الإِْ
وا عَنهُْمْ، ثُمَّ ادْعُوهُمْ  لِ مِـنْ دَارِهِـمْ وَكُفُّ حَـوُّ  إلىَِ التَّ

وهُمْ أَنَّ لهَـُمْ  إلىَِ دَارِ المهَُْاجِرِينَ، فَـإنِْ فَعَلُـوا فَـاخْبرُِ
مِثْلَ مَا للِْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا عَلَـيْهِمْ، فَـإنِِ 
ـُمْ  وهُمْ أَنهَّ اخْتاَرُوا دَارَهُمْ عَلىَ دَارِ المهَُْاجِرِينَ فَأَخْبرُِ

رِي عَلَيْهِمُ حُكْـمُ  ـذِي االلهكَأَعْرَابِ المسُْْلمِِينَ، يجَْ  الَّ
عَلىَ المؤُْْمِنينَِ، وَلَيسَْ لهَمُْ فيِ الْفَـيْءِ وَلاَ فيِ الْغَنيِمَـةِ 

اهِدُوا مَعَ المسُْْلمِِينَ  ءٌ، حَتَّى يجَُ وَإنِْ هُمْ أَبَـوْا أَنْ ، شيَْ
سْــلاَمِ، فَــادْعُوهُمْ  زْيَــةِ، فَــإنِْ يَــدْخُلُوا فيِ الإِْ  إلىَِ الجِْ

ـوا عَـنهُْمْ، وَإنِْ هُـمْ أَبَـوْا، فَعَلُوا فَاقْبَلُوا مِنهُْمْ   وَكُفُّ
ــاءَ  ــاتلُِوهُمْ إنَِّ شَ ــيْهِمْ وَقَ ــااللهَِّ عَلَ وا بِ ــتَعِينُ فَاسْ

 .)١("االله

ابن زنجويه، أبو أحمد حميد بن مخلد، الأموال،   ) ١(
شاكر ذيب فيـاض، الريـاض، مركـز : تحقيق

ـــات  ـــوث والدراس ـــصل للبح ـــك في المل
ه  ١٤٠٦الإســـــلامية، الطبعـــــة الأولى، 

، )٧٥٩ح  (٤٧٩-١/٤٧٨، )م١٩٨٦(
ح  (٩/١٤٥والبيهقـــي، الـــسنن الكـــبرى، 

ــشق، )١٨١٢٥ ــاريخ دم ــساكر، ت ــن ع ، واب
 ، وأخرج بعضه مالك بن أنـس، الموطـأ،٢/٧٦

محمـد فـؤاد عبـدالباقي، بـيروت، دار : تحقيق
، )م١٩٨٥(ه  ١٤٠٦إحياء الـتراث العـربي، 

لمروزي، أحمد بـن عـلي ، وا)١٠ح  (٢/٤٤٧
: بن سعيد، مـسند أبي بكـر الـصديق، تحقيـق

الإسلامي،  شعيب الأرناؤوط، بيروت، المكتب
==

ويؤكد سلامة قـصد الفـاتحين وحرصـهم عـلى 
تحقيق هدف الجهاد الحقيقي كتـب الخلفـاء للقـادة، 

 أبو بكر لخالد حيـنما أمـره بالمـسير هكتبذلك ما فمن 
 إلى العـراق حتـى سرِْ ": ، قالرسبعد اليمامة إلى الفُ 

ف أهْ وتَ ...  الَهَ خُ دْ تَ  هـم نْ  ومَ سَ ارِ  فَ لَ ألَّ  كان في مُلْكِ
ــمــن الأُ  ــالأعمال)٢("مْ مَ ــألّف إلا ب ، ولا يكــون الت

الحميدة والقيم المحمودة، وقد أوصى أبو بكر خالـد 
د بن العاص حيـنما وجهـه إلى الـشام بمثـل بن سعي

 .)٣(هذه الوصية أيضًا
ــو بكــرو ــب أب ــضًاكت ــاض أول  أي ــد ولعي  لخال
يهم، واستعينوا بـاالله دِ يْ  في أَ ماَّ  عَ مْ وهُ دُ الِ وجَ ": أمرهما

قُوه،  نيا يجتمعـا لكـم، ة على الدُّ رَ وآثروا أمْرَ الآخِ واتَّ
ركم ذَّ وا مـا حَـرُ ذَ واحْ . اوهمَُ بُ لَ سْ تُ نيا فَ وا الدُّ رُ ؤثِ ولا تُ 
ـــلـــة التَّ اجَ عَ  بـــترك المعـــاصي ومُ االله م اكُ وبـــة، وإيَّ

، وفي هذا الكلام معانٍ )٤("وبةوالإصرار وتأخير التَّ 
عظيمة، ومنها نزاهة القيـادة وبُعـدها عـن المطـامع 
ــد عــلى هــدف  ــسلطان، وتأكي ــة وشــهوة ال الدنيوي

==
 ٦٢-٥٩، ص)م١٩٨٦ (ه١٤٠٦الطبعــة الرابعــة، 

اق، محمــد بــن )٢١ح ( قَّ ، وابــن أخــي مِيْمِــي الــدَّ
نبيل : عبداالله، فوائد ابن أخي ميمي الدقاق، تحقيق

ــسل ــاض، دار أضــواء ال ــة جــرار، الري ف، الطبع
ح  (٢٥٥-٢٥٤، ص)م٢٠٠٥(ه ١٤٢٦الأولى، 

٥٤٩.( 
 .٣/٣٤٣ ، تاريخ الرسل والملوك،الطبري  ) ٢(
المـصدر الــسابق، وابــن عــساكر، تــاريخ دمــشق،    )٣(

٢/٨٣. 
 .٣/٣٧٢ ، تاريخ الرسل والملوك،الطبري  ) ٤(

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانیة 



 

 

نيا فـلا  الجهاد، أمّا التذكير بإيثار الآخرة على الدُّ
 .يكون لمن كانت له مآرب دنيوية أخرى

ولنتأمّل وصية عمر لجيوشه، والتي لا نجـد 
نيا، فضلاً عـن تـصرفات  لها مثيلاً في دساتير الدُّ

ة دَ يْ قال سليمان بن بُرَ العسكريين أثناء الحروب، 
ابِ إِ " :بن الحصيب الأسلمي طَّ   نَّ عُمَر بْن الخَْ

 مِنْ أَهْلِ الإِيماَنِ بَعَـثَ كَانَ إذَِا اجْتَمَعَ إلَِيْهِ جَيْشٌ 
 فَـاجْتَمَعَ ،عَلَيْهِمْ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْفِقْـهِ وَالْعِلْـمِ 

:  فَقَـالَ ،إلَِيْهِ جَيْشٌ فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ سَلَمَةَ بْنَ قَيْسٍ 
 ، مَنْ كَفَرَ بـِااللهَِّاالله تُقَاتلِْ فيِ سَبيِلِ ،االلهسرِْ بسِْمِ "

كينَِ فَـادْعُوهُمْ إلىَِ  فَإذِا لَقِيتُم عَدوكُمْ  ـشرِْ مِـنَ المُْ
ــصَالٍ  ــلاثِ خِ ــلامِ : ثَ ــوهُمْ إلىَِ الإِسْ ــإنِْ ،ادْعُ  فَ

مُ  أَسْــلمُوا فَاخْتَــارُوا دَرَاهِــم فَعَلَــيْهِمْ فيِ أَمْــوَالهِِ
مِينَ نَـصِيبٌ، وَإنِِ سْلِ ء المُْ كَاةَ، وَلَيْسَ لهَمُ فيِ فيَْ الزَّ

ذِي لَكُـمْ اخْتَارُوا أَنْ يَكُونُوا مَعَكُ  مْ فَلَهُمْ مِثْلُ الَّ
ذِي عَلَيْكُمْ   فَإنِْ أَبَـوْا فَـادْعُوهُمْ ،وَعَلَيْهِمْ مِثْلُ الَّ

زْيَـة وا بالجزيـة فقـات،إلىَِ إعِْطَاءِ الجِْ وا ل فَـإنِ أقـرُّ
 وَلا ،عدوهم من ورائهم وفرغـوهم لخـراجهم

فُوهُمْ فَوْقَ طَاقَتهِِمْ، فَإنِْ أَبَوْا فَقَاتلُِ  وهُمْ فَـإنَِّ تُكَلِّ
ــيْهِمْ االله كُمْ عَلَ ــاصرُِ كُمْ فيِ  . نَ ــنْ وا مِ نُ ــصَّ وَإنِْ تحََ

ــمِ  ــلىَ حُكْ ــوا عَ ــسَأَلُوكُمْ أَنْ يَنزِْلُ ــصْنِ فَ  اهللالحِْ
 وَلا االلهوَحُكْمِ رَسُولهِِ فَلا تُنزِْلُوهُمْ عَـلىَ حُكْـمِ 

كُمْ لاَ تَـدْرُونَ مَـا حُكْـمُ ،حُكْمِ رَسُـولهِِ   االله فَـإنَِّ
حُكْمُ رَسُولهِِ فيِهِمْ، وَإنِْ سَأَلُوكُمْ أَنْ تُنزِْلُـوهُمْ وَ 

ةِ  ـة االلهعَلىَ ذِمَّ ةِ رَسُولهِِ فَلاَ تعطـوهم ذمَّ  االله وَذِمَّ
ة رَسُولهِِ، وَأَعْطُوهُمْ ذِمَمَ أَنْفُسِكُمْ، تَعَالىَ وَلا  ذمَّ

لُـ ـوا وَلا تمُثَِّ وا فَإنِْ قَاتَلُوكُمْ فَـلاَ تغـدروا وَلاَ تَغُلُّ

 .)١("وَلا تَقْتُلُوا وَليِدًا
ــث أُمــراءَ الجيــوش"كــما كــان الفــاروق  إذا بَعَ

 العظــيم، ثــم قــال عنــد عَقْــد االلهأوصــاهم بتقــوى 
وا امـضُ ، واالله وبـاالله وعـلى عـون االلهبـسم : الألوية
وا في لُ فقـاتِ  ،برقّ والـصَّ وم الحـَلزُ بصر والنَّب االلهبتأييد 
 لا يحـب االله وا إنَّ  تعتـدُ ر بـاالله، ولافَ ن كَ  مَ االلهسبيل 

َ بُ  ولا تجَْ ،المعتــدين لــوا عنــد ثِّ نــوا عنــد اللقــاء، ولا تمُ
ا مًـرِ هـور، ولا تقتلـوا هَ فوا عند الظُّ سرِْ رة، ولا تُ دْ القُ 

ــدً  ــرأة ولا ولي ــى ا،ولا ام ــتلَهم إذا التق ــوْا ق  وتوقَّ
هَــضات ــة النّ حفــان، وعنــد حمَُّ ، وفي شَــنَّ )٢(الزَّ

وا هوا الجهاد عن  عند الغنائم، الغارات، ولا تَغُلُّ ونَزِّ
نيا بَاح في البيع الذي بايعتم عَرَض الدُّ ، وأبشروا بالرِّ

 .)٣("به، وذلك هو الفوز العظيم
ونجد في الوصايا السابقة تحديد للأهداف العليا 
بدقّة، وتركيز عـلى قـوانين التعامـل أثنـاء الحـرب، 
والتي تفيض بالرّحمـة والعـدل والإنـسانية، ومجـال 
ز هنا على مـضمون  تفصيلها في بحث آخر، وإنما نُركِّ

 .هذا البحث فقط

وسعيد بـن ، ١٩٤-١٩٣أبو يوسف، الخراج، ص  ) ١(
، طـبريال، و)٢٤٧٦ح  (٢/٢١٦، منصور، سنن

 .١٨٧-٤/١٨٦ تاريخ الرسل والملوك،
ة النَّهضَات  ) ٢( ـةٌ كـل شيءٍ : حمَُّ ا ومُعْظَمها، وحمَُّ تهَِ : شِدَّ

 )."حمم" ١/٤٤٥ابن الأثير، النهاية، (مُعْظَمه 
ابن قتيبـة، عبـداالله بـن مـسلم الـدّينوري، عيـون   ) ٣(

الأخبار، تحقيق، منـذر محمـد أبـو شَـعْر، بـيروت 
 ه١٤٢٩سـلامي، الطبعـة الأولى، وعماّن، المكتب الإ

ـــد ١/١٦٧، )م٢٠٠٨( ـــه، العق ـــن عبدرب ، واب
 .١/١٢٨الفريد، 
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ــأخّر ــادة البحــث في ت ــب عــن القي ولا يغي
ــك إلى ضــعف  ــاع ذل ــصر، وإرج ــباب النَّ أس
استحضار هدف الجهاد عند بعض الجنـد، فلـما 

ما أبطأوا ": تأخّر فتح الإسكندرية قال الفاروق
مرو بن ، ثم كتب إلى ع"في  فتحها إلا لماِ أحدثوا

أما بعد، فقد عجبت لإبطـائكم ": العاص يقول
عن فتح مصر، إنكم تقاتلونهم منذ سنتين، ومـا 
نيا مـا أحـبَّ  ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدُّ

 تبارك وتعالى لا ينصر قومًا إلا االلهعدوكم، وإنّ 
بصدق نياتهم، وقد كنتُ وجّهـت إليـك أربعـة 

جل منهم مقا م ألف رجل نفر، وأعلمتك أن الرَّ
على ما كنت أعرف، إلا أن يكون غيرّهم ما غيرّ 
غــيرهم، فــإذا أتــاك كتــابي هــذا فاخطــب النــاس 
ـبهم في الـصبر  وحضّهم على قتال عـدوهم، ورغِّ
والنيّة، وقدّم أولئـك الأربعـة في صـدور النـّاس، 
ومُر الناس جميعًا أن يكـون لهـم صـدمة كـصدمة 
ــوم وال ي ــزَّ ــيكن ذلــك عنــد ال  رجــل واحــد، ول
حمة ووقـت الإجابـة،  الجمعة، فإنها ساعة تنزل الرَّ

ــيعج ــاس إلى ول ــلى االله الن ــصر ع ــسألوه النَّ  وي
 .)١("عدوه

كما يحرص قادة جيوش المسلمين دائـماً عـلى 
 تكرار تذكير جنودهم بما خرجوا لأجلـه، فمـن

نعمانخطبة النُّ :  في جيـشه يـوم نهاونـد بن مُقَرِّ
دوكم ومـا وقد ترون مَنْ أنـتم بإزائـه مـن عـ"

 فأما ما أخطروا لكم ،أخطرتم وما أخطروا لكم

ــا،   ) ١( ــصر وأخباره ــوح م ــدالحكم، فت ــن عب اب
 .٧٩ص

ثة ومـا تـرون مـن هـذا الـسَّ  واد، وأمـا مـا فهذه الرِّ
ــا  ــضتكم، ولا ســواءٌ م ــدينكم وبَيْ أخطــرتم لهــم ف
أخطرتم وما أخطروا، فلا يكونُنّ على دنياهم أحمـى 

 وأبـلى االله عبـدٌ صـدق االلهمنكم على دينكم، واتقَى 
نكم بـين خـيريْن منتظـرَيْن، نفسه فأحسن البلاء، فإ

إحدى الحسنيين، من بين شهيد حيٍّ مرزوق أو فـتح 
 .)٢("قريب وظفَر يسير

هان، والمعنـى : وقوله أخطروا وأخطرتم، من الرِّ
ـة، وهـي  ثَّ كأنكم تتراهنون، فهم جعلوا رِهـانهم الرِّ
رديء المتاع، وأراد الغنائم فصغّر مـن شـأنها تحقـيرًا 

نكم أعظم الأشياء قـدرًا وهـو لها، وأنتم جعلتم رِها
 .)٣(الإسلام

ق بعـد  ومـا يتحقّـ،ين فقـطفالقتال لأجـل الـدِّ 
 ، ونعمـةااللهفضل من هو نيا فصر من حسنات الدُّ النَّ

، وهي بنظـره وليست هدفًا ولا سببًا لقتال الآخرين
حقيرة رديئة لا تستحق كل تلك التضحيات، وهـذا 

 الاشـتباك مـع أبو عبيدة بن الجراح يَعِظُ جيشه قُبيل
وم في معركة فحِْل، ومما قال لهـم كونـوا عبـاد ": الرُّ

 أشد من رغبتكم االله، وارغبوا فيما عند االله أولياء االله

 .٤/١٣١ ، تاريخ الرسل والملوك،الطبري  ) ٢(
ابن قتيبة، أبو محمد عبداالله بـن مـسلم الـدّينوري،   ) ٣(

د، عبداالله الجبوري، بغـدا: غريب الحديث، تحقيق
 ٢/٤٣٢، ه ١٣٩٧مطبعة العاني، الطبعـة الأولى، 

، والزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو، ٤٣٣-
علي محمد : الفائق في غريب الحديث والأثر، تحقيق

البجاوي ومحمد أبـو الفـضل إبـراهيم، القـاهرة، 
عيــسى البــابي الحلبــي وشركــاه، الطبعــة الثانيــة، 

 ."الخاء" ٣٨٤-١/٣٨٣م، ١٩٧١
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نيا  .)١("في الدُّ
ونجد وضوح العقيـدة العـسكرية أيـضًا في 

 القادة العسكريين التي  كتبعصر الراشدين في
ــلونها ــل ا يرس ــةإلى أه ــبلاد المفتوح ــذال  ، وك

سلاتمحاور  التي جرت العـادة أن الوفودو  الرُّ
ـز   عـلى أنّ يرسلها القواد قبل القتال، وكلها تركِّ

 دون االله إعــلاء كلمــةالهــدف مــن الجهــاد هــو 
مـن ذلـك والطمع في الملك والثروة والأرض، 

 االلهبـسم ": رس، وفيـهكتاب خالـد لملـوك الفُـ
الرحمن الرحيم من خالـد بـن الوليـد إلى ملـوك 

فـادخلوا في أمرنـا نـدَعكم ...  دفارس، أما بعـ
    .)٢("وأرضَكم، ونجُوزكم إلى غيركم

ــنُّ ــال ال نعمانوق ــرِّ ــن مق ــرس   ب ــك الف لمل
 وهـو ديـن ، فنحن ندعُوكم إلى ديننا": يزدجرد

ه، فإن أبيتم فـأمرٌ  ن الحسن وقبَّح القبيح كلَّ حسَّ
 الجِزاء، فإن :من الشرّ هو أهون من آخر شرٍّ منه

فإن أجبتم إلى ديننا خَلَّفنا فـيكم  أبيتم فالمناجزة،
ــاب  ــوا االلهكت ــلى أن تحكم ــه ع ــاكم علي  وأقمن

، وإن بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم
ـــاكم، وإلا  ـــا ومنعن ـــالجِزاء قَبلِنْ ـــا ب اتقيتمون

  .)٣("قاتلناكم
 ات الواهيـةوهذا فيه رد صارخ على التفسير

ــصوص توضــح أن للفتــوح،  ــذه النُّ هــدف فه

 .١١٨، فتوح الشام، صالأزي  ) ١(
 .٣/٣٧٠ ، تاريخ الرسل والملوك،الطبري  ) ٢(
 .٣/٤٩٩ المصدر السابق،   )٣(

 الثـروات واسـتعباد ونهـبسـتعمار  الا ليسالجهاد
البشر لصالح شـعب آخـر، ولـيس توسـيعًا لرقعـة 
: الدولة وإشباعًا لنزعة الملك وعظمة السلطان، قال

ــاب  ــيكم كت ــا ف ــه عــلى أن االلهخلفن ــاكم علي  وأقمن
ـــنكم وشـــأنكم  ـــع ع ـــه ونرج ـــوا بأحكام تحكم

ين وما أصدق الفاتحين  فما أروع هذا الدِّ ،!!وبلادكم
 مــا تزعمــه دول الاســتعمار الحديثــة  لا،!!الأوائــل

 .ريات وتطبيق حقوق الإنسانبادعائها نشر الحُ 
ة رسـتم قبـل معركـة يّ وِ رة بن حَ هْ قابل زَ حينما و

القادســية وجــرى بيــنهما حــوار حــاول فيــه رســتم 
 إقناع زهرة بالرجوع نظير مقابل مادي بأسلوب لينِّ 

ــصنيعهم للعــرب في  ــره ب ســخي للمــسلمين، وذكّ
وكــرر مــا ســبق وعرضــه يزدجــرد عــلى الجاهليــة، 

المسلمين، بأن يرجعوا ويتكفل الفـرس بتخـصيص
يدور نقاش بـين دعـاة مرة مورد مادي لهم، وفي كل 

المسلمين وبين قادة الفرس يستمر أولئك بطرح هذه 
 الفكرة، في حين يحاول دعاة المسلمين إقنـاعهم بـأنّ 

م مستعدون للرجـوع بأقـل هدفهم ليس المادة، وأنهّ 
قـوا طبِّ ا يعرضه عليهم الفرس، فقط أن يسلموا ويُ مم

 . في بلادهمااللهشرع 
صدقتَ، قد كان مـا تـذكر، ": قال زهرة لرستم

إنـا لم نـأتكم . وليس أمرُنـا أمـرَ أولئـك ولا طَلبتنـا
تنـا الآخـرةلطلب الدُّ  ا كـما . نيا، إنـما طلبتنـا وهمَّ كنَّـ

ا، ويـضرع  ذكرت، يدين لكـم مـن ورد علـيكم منَّـ
 تبـارك االلهثـم بعـث . يطلـب مـا في أيـديكمإليكم 

ه، فأجبناه فقال ...  وتعالى إلينا رسولاً، فدعانا إلى ربِّ
ا عموده الذي لا يـصلح : وما هو؟ قال: له رستم أمَّ

 وأن محمـدًا االلهمنه شيء إلا به فشهادة أن لا إلـه إلا 
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.  تعـالىاالله، والإقرار بما جاء من عند االلهرسول 
:  وأيّ شيء أيـضًا؟ قـال!مـا أحـسن هـذا: قال

 االلهوإخراج العباد مـن عبـادة العبـاد إلى عبـادة 
قـال لـه ثـم ! حسنٌ، ما أحسن هذا: قال. تعالى

ــتم ــر : رس ــو أني رضــيت بهــذا الأم ــت ل أرأي
وأجبتكم إليه، ومعي قومي كيف يكون أمـركم 

، ثم لا نقرب بلادكـم وااللهإي : أترجعون؟ قال
، واالله صـدقتني :قال. أبدًا إلا في تجارة أو حاجة

أمَا إن أهـل فـارس منـذ ولي أردشـير لم يـدَعوا 
فلة، كانوا يقولـون  أحدًا يخرج من عمله من السِّ

وا طَوْرهم، وعـادَوْا : إذا خرجوا من أعمالهم تعدَّ
اس : فقـال لـه زهـرة. أشرافهم نحـن خـيرُ النَّـ

للنَّاس، فلا نستطيع أن نكون كما تقولون، نطيع 
 .)١(" فيناااللهيضرنا من عصى  في السّفلة، ولا االله

فالهدف واضح وجلي، وهو أن يكون الناس 
 وليـسوا عبـادًا للعبـاد، وأن تـترك لهـم اللهعبادًا 

حرية الاختيار، وإعلان بـأنّ المـسلمين ليـست 
لهم مطامع دنيويـة، وأنّ البـشر متـساوون فـلا 
احتلال للبلاد ولا استغلال للعباد، وتكرّر هذا 

 بكـلام لرسـتم ي بن عـامرربعالكلام أيضًا من 
رصين ومتين لا يُعجب الطغـاة والمتـسلطين، إذْ 

 جـاء بنـا لنُخـرج مـن واالله ابتعثنا، االله": قال له
، ومـن ضـيق االلهشاء من عبادة العباد إلى عبادة 

نيا إلى سَعتها، ومن جَـوْر الأديـان إلى عـدل  الدُّ
، فأرسلنا بدينه إلى خَلْقه لندعوهم إليه، الإسلام

 .٥١٨-٣/٥١٧ المصدر السابق،  ) ١(

 قَبلِ منَّا ذلـك قَبلِنـا ذلـك منـه ورجعنـا عنـه، فَمَن
، ومـن أبـى قاتلنـاه أبـدًا وتركناه وأرضَه يليها دُوننا

 ."االلهحتى نُفضي إلى موعود 
اخترَ واحدة من ثلاث بعد الأجـل، " :ثم قال له

، أو الجِـزاء، فنقبـل ونَدَعك وأرضكاختر الإسلام 
ا تركناك من ه، ونكفّ عنك، وإن كنت عن نصرنا غني 

وإن كنتَ إليه محتاجًـا منعنـاك، أو المنابـذة في اليـوم 
الرابع، ولسنا نبدؤك فيما بيننا وبين اليـوم الرابـع إلا 

 .)٢("أن تبدأنا
وهذه النصوص المستفيضة عن هـدف الفـاتحين 
هي التي يجب الاستشهاد بها، والحكم عليها، لا كـما 
يفعل المستشرقون ومرضى النفوس حيـنما يجتزئـون 

ا، أو يستـشهدون بموقـف، ليُثبتـوا أحـاكمهم كلامً 
السيئة والجائرة على مقاصد الفـاتحين، وفي الأغلـب 
إن صحت تلك النصوص المبتورة عن سـياقها فـإن 
لها دلالتها وظروفها الخاصـة، التـي يجـب أن يُنظـر 
ــنهج الاســترداد  ــق م ــام، ووف ــا الع إليهــا في محيطه

شرنـا إلى التاريخي لفهم الوقائع على حقيقتهـا، كـما أ
 .ذلك مرارًا

: وقال معاذ بن جبل للـروم قبـل معركـة فحِْـل
، أن تؤمنوا باالله وحـده االلهوإن أول ما أدعوكم إلى "

وا صلاتنا، وتستقبلوا قبلتنا، ،وبمحمد   وأن تُصلُّ
ــا  ــسنة نبين ــستنوا ب ــصليب، وأن ت ، وتكــسروا ال

ثـم أنـتم وتجتنبوا شرب الخمر، وأكل لحم الخنزيـر، 
ن منكم، وأنتم إخواننا في ديننا، لكم مـا لنـا منَّا ونح

 .٣/٥٢٠ المصدر السابق،   )٢(
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 وإن أبيتم فأدوا الجزية إلينا في وعليكم ما علينا،
كل عام وأنـتم صـاغرون ونكـف عـنكم، وإن 

 االلهأبيتم هاتين الخصلتين فلـيس شيء ممـا خلـق 
عز وجل نحن قابلوه منكم، فابرزوا إلينا حتـى 

 .)١(" بيننا وهو خير الحاكمينااللهيحكم 
وإن كان شرحها  -هنا إلى لفتة يسيرة ونشير 

الذي يعرضـه ) الجزية(وهي عن خيار  -يطول 
المسلمون على غيرهم، وهذا ما لم تعرفه البشرية 
من قبل، ففيه إعطاء فسحة واسعة لمـن يـرفض 
الإسلام بأن يتجنب القتال بـدفع جزيـة يـسيرة 

، )٢(تُــدفع ومعهــا الحمايــة لتلــك الــشعوب

، وابـن أعـثم، ١٠٣الأزي، فتوح الشام، ص  ) ١(
 .١/١٨٣الفتوح، 

:  في الحـديث الـصحيحأما قـول الرسـول   ) ٢(
ـى يَـشْهَدُوا أَنْ لاَ أُمِرْتُ أَنْ "  أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّ

ــهَ إلاَِّ  ــولُ االلهإلَِ ــدًا رَسُ ــوااالله وَأَنَّ محُمََّ  وَيُقِيمُ
كَاةَ فَإذَِا فَعَلُوا ذَلكَِ عَصَمُوا  لاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّ الصَّ
ــلاَمِ  سْ ــقِّ الإِْ ــوَالهَمُْ إلاَِّ بحَِ ــاءَهُمْ وَأَمْ ــي دِمَ مِنِّ

مْ عَــلىَ  البخــاري، الــصحيح،  ("االله وَحِــسَابهُُ
، فتكلم العلماء في معناه وبيّنوا )٢٥ ح ١/١٤

المراد منه، فأوضـحوا أن المقـصود لـيس كـل 
ــاس وإنــما المحــاربين فقــط الــذين أذن   اهللالنَّ

ابـــن تيميـــة، مجمـــوع الفتـــاوى، (بقتـــالهم 
أنيِّ لم أُؤمـر ": ، وأن المقصود كذلك)١٩/٢٠

أنيِّ : ولـيس المـرادبالقتال إلا إلى هذه الغايـة، 
ابـن  ("أُمرتُ أن أُقاتل كُلَّ أحد إلى هذه الغاية

تيميــة، قاعـــدة مختــصرة في قتـــال الكفـــار 
ومهــادنتهم وتحــريم قــتلهم لمجــرد كفــرهم، 

عبدالعزيز آل حمد، الريـاض، الطبعـة : تحقيق
 ، ونحـــو)٩٥م، ص٢٠٠٤ /  ه١٤٢٥الأولى، 

==

==
هــذا الكــلام كــرره في بعــض كتبــه الأخــرى، أو 

صود المشركين من غـير أهـل الكتـاب، أو أنـه المق
ابن (خَالفين - وإذعان المااللهتعبير عن إعلاء كلمة 

، أو إني أمـرت أن أقبـل )١/٧٧حجر، فتح البـاري، 
ـلَ  ابـن  (االله بـواطنهم إلى منهم ظاهر الإسـلام وأَكِ

، وثمـة أقـوال )٣/٦٧٨تيمية، الصارم المـسلول، 
اهـا أن أخرى قديمة وحديثة بسطها يطـول، ومؤد

ــات  ــه، وأن تطبيق ــم عــلى إطلاق الحــديث لا يُفه
 أظهرت أنه كان يقبل التعايش مع غير الرسول 

المسلمين، إما بالتعاقد والتعاهد، أو بدفع الجزيـة، 
ونحو ذلك، دون إكراه أحد عـلى الإسـلام، وقـد 
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 M   ¸  ¶ µL ـــة ـــن تيمي ـــال اب : ، ق
ون بشرط الحِرَاب، كما ذهب إليه الكفار إنما يُقاتل"

نةجمهور العلـماء، وكـما دل عليـه الكتـاب   "والـسُّ
 الطويـان، الريـاض، عبـدالعزيز: النبوات، تحقيـق(

ـــة الأولى،  ـــسلف، الطبع  /  ه١٤٢٠أضـــواء ال
ولأن القَتلَْ ": القيم، وقال ابن )١/٥٧٠م، ٢٠٠٠

ما وجب في مُقابلـة  الحِـرَاب لا في مُقابلـة الكفـر؛ إنَّ
منــى و بيان، ولا الزَّ ــساء والــصِّ لــذلك لا يُقتَــل النِّ

هبان الذين لا يُقاتلِون، بـل نُقاتـِل والعُميان، ولا  الرُّ
 في  االله حَارَبَناَ، وهـذه كانـت سـيرة رسـول من

أهل الأرض، كان يُقاتلِ من حَارَبَـهُ إلى أن يـدخل 
 "في دينه، أو يهُادِنَه، أو يدخل تحـت قَهـره بالجزيـة

يم، محمد بن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة، ابن الق(
مة، تحقيق يوسف البكري وشاكر : أحكام أهل الذِّ

العاروري، الدمام، رمادي للنشر، الطبعـة الأولى، 
، ونحوه في هدايـة ١/١١٠م، ١٩٩٧ /  ه١٤١٨

محمد : الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، تحقيق
الحاج، جدة، دار القلـم والـدار الـشامية، الطبعـة 

ـــوال )٢٣٧م، ص١٩٩٦/ ه١٤١٦الأولى،  ، وأق
 .العلماء في هذا كثيرة
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نضمام لتابعيـة الدولـة مـع وبالمفهوم المعاصر الا
أخذ الحقوق كاملة، نظير مبلغ مالي يسير، وهذا 
ماحة، بأن يـترك المـسلمون ثـروات  في غايـة السَّ
ــوهم  كان، وأن يجعل ــسُّ ــدي ال ــا بأي ــبلاد كله ال
ــاغتتهم  ــتم مُب ــصالحهم، ولا ت ــشتغلون في م ي
كُون ثلاثـة أيـام لا  ويُنذَْرُون قبل أي قتال، ويُترَْ

بون يُبْدَؤون بقتال اجِعُوا أنفسهم لعلهم يُغلِّ ؛ ليرَُ
ــأين مــن يتهمــون  ــان، ف لم والأم ــسِّ ــب ال جان
المسلمين بأن قصدهم القتل والتدمير؟، وكيـف 
يقتنع عاقل بتفسيراتهم لحركة الجهاد بأنهّا لمآرب 
دنيوية؟، بل يوجـد نـوعٌ مـن المعاهـدات التـي 
ــو  ــأنّ أهــل البلــد ل ــضي ب يُبرمهــا الفــاتحون تق

لمسلمين في قتال ضد الأعداء فـإنّ اشتركوا مع ا
الجزية تسقط عنهم تلـك الـسنة التـي اشـتركوا 

 .)١(فيها بالقتال
وفي كــل مــرة يحــاور فيهــا الفــاتحون زعــماء 
وم يعتقد أولئك أنّ المـسلمين إنـما الفُرس أو الرُّ

 كما سبق وكـما -خرجوا لطلب المغانم الدنيوية 
ــيأتي  ــون واضــحًا-س عاة يك ــدُّ ــن رَدَّ ال   ولك

وصارمًا في هذه المسألة، وهـو أنّ هـدفهم فـوق 
جميع تصورات من أُثْقِلوا بالماديات، كحال مَـنْ 
وافع الاقتصادية والماديـة،  فَسرَّ حركة الفتح بالدَّ

وم قـالوا لمعـاذ بـن : ومن الأخبار في هذا أنّ الرُّ
نُعْطـيكم البلقـاء ومـا ": جبل قبل معركة فحِْل

بقية ، وتنحوا عن وَالىَ أرضكم من سواد الأردن

، ٤/١٥٣الطبري، تـاريخ الرسـل والملـوك،   ) ١(
١٥٦، ١٥٥. 

ــدائننا  ــن م ــارس ... أرضــنا وع ــل ف ــيكم بأه وعل
فقاتلوهم، ونحن معكم نُعينكم عليهم، حتى تقتلوهم 

وم يُطْمِعُــون الفــاتحين مــن "وتظهــروا علــيهم ــالرُّ ، ف
د البين القاطع لكل وسواس  جهتين، ولكن جاءهم الرَّ

هــذا الــذي عرضــتم علينــا ": وســوء نيــة، قــال معــاذ
 ولـو أعطيتمونـا جميـع مـا في في أيـدينا، وتعطونا، كُلُهُ 

أيديكم مما لن نظهر عليـه، ومنعتمونـا خـصلة مـن 
 .)٢("!الخصال الثلاثة التي وصفت لكم ما فعلنا

وم مرة أخرى بعرضٍ مادي أسخى من  وعاد الرُّ
: الأول، فجاء رسولهم إلى القائد أبي عبيدة، وقال لـه

ف نحن نعطيكم دينارين وثوبًا، ونعطيك أنـت ألـ"
دينار، ونُعطـي الأمـير الـذي فوقـك ألفـي دينـار، 
وتنصرفون عنَّا، وإن شئتم أعطينـاكم أرض البلقـاء 
وما وَالى أرضكم من سـواد الأردن، وخـرجتم مـن 

، فأوضح أمين هـذه الأمـة "مدائننا وأرضنا وبلادنا
سالة المحمدية، وبينّ لـه  ومي هدف الرِّ أبو عبيدة للرُّ

 وأمرنــا ": فقــالمــرادهم مــن دخــولهم الــشّام، 
إذا أتيتم المشركين فـادعوهم إلى الإيـمان بـاالله : فقال

 عـز وجـل، االلهوبرسوله وبالإقرار بما جاء من عنـد 
فمن آمن وصدّق فهو أخوكم في دينكم، له ما لكـم 
وعليه ما عليكم، ومن أبى فاعرضـوا عليـه الجزيـة 
حتى يؤدوها عن يَدٍ وهـم صـاغرون، فـإن أبـوا أن 

 .)٣("دوا الجزية فاقتلوهم وقاتلوهميؤمنوا أو يؤ

، وابن أعثم، ١٠٧-١٠٦الأزي، فتوح الشام، ص  ) ٢(
 .١/١٨٣الفتوح، 

، وابن أعثم، ١٠٩-١٠٨الأزي، فتوح الشام، ص  ) ٣(
 .١٨٦-١/١٨٥الفتوح، 
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وم بعرضهم المـاديّ قبـل معركـة ورجع الرُّ
اليرموك، فقـد قـال قائـدهم باهـان لخالـد بـن 

قـد علمـتُ أنَّ الـذي أخـرجكم مـن ": الوليد
عر وضيق الأمر بكم، وإنيِّ قـد  بلادكم غلاء السِّ
رأيتُ أن أُعطي كل رجل منكم عـشرة دنـانير، 

الطعــام والكــسوة وراحلــة تحمــل حملهــا مــن 
والأدم، فيرجعون بها إلى بلادكم، وتُعَيّشُون بهـا 
تَكم هذه، فإذا كان قَابلُِ بعثنا إليكم  أهاليكم سَنَ

؛ )١(، فرد عليه خالد ردًا صارمًا أفجعهم"بمثله
 .لأنهم إنما قصدوا الاستهتار بالمسلمين

ولا يسأم الفاتحون من تكرار إيضاح هدفهم 
بـل معركـة القادسـية وإن تعنت أعـداؤهم، فق

 فقـال لـه حذيفـة بـن محـصنتكلم رسـتم مـع 
: فردّ عليـه بكـل هـدوءما جاء بكم؟ : باحتقار

 عز وجل مَنَّ علينا بدينـه، وأرانـا آياتـه االلهإنَّ "
حتى عرفناه وكنا له منكرين، ثـم أمَرنـا بـدُعاء 
الناس إلى واحدة من ثلاث، فأيها أجـابوا إليهـا 

عـنكم، أو الجِـزَاء الإسـلام وننـصرف : قبلناها
  .)٢("، أو المنابذةونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك
 عـلى تكـرار  رسـتمويُصرُّ القائـد الفـارسي

 المسلمين بـشرط أن يرجعـوا  علىعرضه المادي
، مُقنعًا نفسه بأنّ مـآربهم دنيويـة، من حيث أتوا

، وذكـر ٢/١٤٧مـشق، ابن عساكر، تاريخ د  ) ١(
فتـوح الـشام، (الأزدي قصة أطول من هـذه 

ــن أعــثم، )١٨٤-١٧٧، ١٧٣ص ــه اب ، ومثل
 .٢٤٦-١/٢٣٦الفتوح، 

 .٣/٥٢١ ، تاريخ الرسل والملوك،الطبري  ) ٢(

وإن كانـت الرؤيــة قـد اتــضحت لـه، فمــماّ قــال في 
بعـد أن  لمغيرة بن شعبة االحوار الذي جرى بينه وبين

وقد علمتُ  ": د قومه وعظّم أمرهم وطوّله، قالحمََّ 
أنه لم يحملكم على مـا صـنعتم إلا مـا أصـابكم مـن 
الجهد في بلادكم، فأنا آمـرُ لأمـيركم بكُـسوة وبغـل 

 تمـْرٍ )٣(وألف درهم، وآمر لكل رجـل مـنكم بـوِقر
 فـإني لـست أشـتهي أن ا،وبثوبين، وتنـصرفون عنَّـ

 .)٤(" ولا آسركمأقتُلكم
ما هـو  سبب مجيء المـسلمين إنّـفرستم يتوقع أنّ 

 كمن يفسر الجهـاد تفـسيرًا اقتـصاديًا، ، وذلكالمادة
.  وبـماذا أجابـه؟،ه المغيرة على اعتقاده هذا؟فهل أقرّ 

تكلم المغيرة بكلام فندّ فيه رؤية رستم للتـاريخ وردَّ 
له لـه فيه على اعتقاداته الخاطئة عن المسلمين، ومما قا

وأما الذي ذكرتَ فينا مـن سُـوء " :فيما نحن بصدده
الحال، وضـيق المعيـشة واخـتلاف القلـوب فـنحن 

كـره،  نا وااللهنعرفُه، ولسنا نُنْ  ابتلانـا بـذلك، وصـيرَّ
 ولكن الشأن غير مـا تـذهبون  ...نيا دُوَلإليه، والدُّ 

فنحن نـدعوك إلى أن "، )٥("إليه أو كنتم تعرفوننا به

ــل البغَْــل: الــوِقْر  ) ٣(  الحِمْــل، وأكثــر مــا يُــستعمل في حمِْ
 )."وقر" ٥/٢١٣ابن الأثير، النهاية، (والحِمار 

، ٥٢٣-٣/٥٢٢ ، تاريخ الرسل والملـوك،يالطبر  )٤(
ونحوه عند أبي حنيفة الدينوري، أحمـد بـن داواد، 

عبدالمنعم عامر، القاهرة، : الأخبار الطوال، تحقيق
ه، ١٩٦٠دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، 

 .١٢١-١٢٠ص
، ونحوه ٣/٥٢٣ الطبري، تاريخ الرسل والملوك،  )٥(

ــدينوري، ا ــة ال ــد أبي حنيف ــوال، عن ــار الط لأخب
 .١٢١ص
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فــإن رســوله، وتــدخل في ديننــا، تــؤمن بــاالله و
فعلتَ كانت لك بلادك، لا يدخل عليـك فيهـا 

، وعليك الزكـاة والخمُـس، وإن إلاّ من احببتَ 
أبيتَ ذلـك فالجزيـة، وإن أبيـتَ ذلـك قاتلنـاك 

والإسـلام "، )١(" بيننـا وبينـكااللهحتى يحكـم 
ــاأحــبّ  ــع )٢(" إلين ــة أن جمي ــة مُقارب ، وفي رواي

 المغـيرة بـن شـعبة المحاورة السابقة جـرت بـين
 .)٣(ويزدجرد ملك الفُرس

ورد المغيرة في غاية الوضوح للأهداف، فقد 
حاول ثنـي الفـرس عـن القتـال شـفقة علـيهم 
ورأفة بحـالهم، ولـيس ضـعفًا أو جُبنـًا، فمـآل 
الأمور فيما بعد أبـان عـن شـجاعة المجاهـدين 
ــم  ــه أولاً ث ــق برب ــن يث ــف بم ــسالتهم، فكي وب

ــاو ــك يح ــع ذل ــه وم ــم بإمكانات ــأدب وعِلْ ر ب
سنى لعل خصمه يدع عناده وعجبه بنفسه  وبالحُ

لم بدل القتال  .وكبرياءه ويرضى بالسِّ
 واأصرّ مع تعنّت الفـرس إلا أن المـسلمين و

ــة  ــان حقيق ــرس للإســلام وبي ــوة الف عــلى دع
 بـن أبي وقـاص قائـد هدفهم، فقد أرسل سـعد

سـل الثلاثـة وفـدًا إلى  بعـد الرُّ معركة القادسية
 أميرَنا يقول إنّ ": ليوم الرابع فقالوا لهرستم في ا

وإنيّ أدعوك إلى مـا إنّ الجوار يحفظ الوُلاة، : لك

، ٣/٥٧٤الطبري، تـاريخ الرسـل والملـوك،   )١(
ونحوه عنـد أبي حنيفـة الـدينوري، الأخبـار 

 .١٢١الطوال، ص
 .٣/٥٢٥  الطبري، تاريخ الرسل والملوك،)٢(
 .١/١٩٩ابن أعثم، الفتوح،    )٣(

 إليـه االله أن تقبل ما دعـاك هو خير لنا ولك، العافيةُ 
ونرجع إلى أرضنا، وترجع إلى أرضك وبعـضنا مـن 

م فــيكم، ومــا كُ رَ م لكــم، وأمْــكُــإلاّ أن دارَ ، بعْــض
ا لكـم أصبتم ممَّا وراءكم كان زياد ة لكم دوننا، وكنَّـ

 االلهواتـق . عونًا على أحد إن أرادكم أو قوِي علـيكم
يا رستم ولا يكونَنَّ هلاكُ قومك عـلى يـديك، فإنـه 
ليس بينك وبين أن تُغْبَط به إلا أن تدخل فيه وتطرُد 

 .)٤("به الشيطان عنك
أتيناكم بأمر ربنا، نجاهد في سـبيله، ": وقالوا له

ــره، ونن ــذ لأم ــودَه، ونَنفُ ــدعوكم إلى تجــز موع ون
الإسلام وحكمه، فإن أجبتمونـا تركنـاكم ورجعنـا 

، وإن أبيتم لم يحـل لنـا إلا أن االلهوخلّفنا فيكم كتاب 
نعاطيَكم القتال أو تفتدوا بالجِزَى، فـإن فعلـتم وإلا 

  قـد أورثنـا أرضَـكم وأبنـاءكم وأمـوالكم،االلهفإن 
لينـا مـن فاقبلوا نصيحتنا، فواالله لإسلامُكمْ أحـب إ

 .)٥("غنائمكم
 بالماديـات ويتخلـون يُرغّبونه الوفد ويلاحظ أنّ 

، وهـو عنها ولا يطلبـون شـيئًا لأنفـسهم ودولـتهم
شــبيه بالتــأليف عــلى الإســلام، بــل ويُقــسمون أنّ 
إسلام الفُرس أحبّ إلى المـسلمين مـن جميـع كنـوز

 مـسؤولية ضرر تحميلـه  لا يهُملونم كما أنهّ ،!فارس
والأخــروي فهــو ومــن وراءه مــن قومــه الــدنيوي 

، االله لتبليـغ ديـن دٌّ الكُبراء عائق لهدايـة النـاس وسَـ
فإن توليتَ فـإنّ ":  لهرقلوهذا شبيه بكتابة النبي 
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، وهـم طوائـف مـن )١("عليكَ إثم الأريـسيين
 .شعب هرقل اختُلف من هم بالتحديد

وتكلم عمرو بن العاص مع راهبي بـابليون 
حْنُ نَـدْعُوكُمْ إلىَِ ": في مصر، وممـا قـال لهـما فَـنَ

بْنـَا  الإِسْلامِ، فَمَنْ أَجَابَناَ إلَِيْهِ فَمِثْلُنـَا، وَمَـنْ لمَْ يجُِ
عَـةَ  نْ زْيَـةَ، وَبَـذَلْناَ لَـهُ المَْ ا  ... عَرَضْناَ عَلَيْهِ الجِْ َّـ وَممِ

ا: عَهِدَ إلَِيْناَ أَمِيرُنَا ينَ خَيرًْ يِّ  فَإنَِّ ؛اسْتَوْصُوا باِلْقِبْطِ
ايأوصانا بالقبط  ِ االلهولَ رَسُ   لأنََّ لهَـُمْ ؛ين خَيرًْ

ةً  ا وَذِمَّ  .)٢("رَحمًِ
وفي خبر آخر أنّ عمرو بـن العـاص أرسـل 
إلى مقوقس مصر وفدًا لمفاوضته، وجعل عليهم 
عبادة بن الصامت، فاستنكر المقوقس أن يكـون 
: على هذا الوفد رجل أسود، فمما قال لـه عبـادة

ــا وهم" ــا إنــما رغبتن ــا الجهــاد في إنَّ ــاع االلهتن  واتب
 االلهرضوانه، وليس غزونا عـدوّنا ممـن حـارب 

 االله، إلا أن لرغبة دُنيا ولا طلبًا للاستكثار منهـا
قد أحلَّ ذلك لنـا وجعـل مـا غنمنـا مـن ذلـك 
حلالاً، وما يبالي أحدنا أكان له قنطار من ذهب 
أم كان لا يملك إلا درهما؛ لأن غاية أحدنا مـن 

نيا أَكْ  لَة يسدُّ بها جَوعته لليله ونهاره، وشَمْلة الدُّ
يلتحفها، فـإن كـان أحـدنا لا يملـك إلا ذلـك 

طار من ذهب أنفقه في طاعة كفاه،  وإن كان له قِنْ
، واقتصر على هذا الذي بيده، ويبلغه ما كـان االله

نيا؛ لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم، ورخاءهـا  في الدُّ

 ).٧ح  (١/٩البخاري، الصحيح، ) ١(
 .٤/١٠٧الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ٢(

خاء  في الآخرة، وبـذلك ليس برخاء، إنما النعيم والرَّ
أمرنا ربنا وأمرنا به نبينا، وعهد إلينـا ألا تكـون همِـة 
نيا إلا ما يمسك جوعته ويستر عورته،  أحدنا من الدُّ
، "وتكون همته وشغله في رضاء ربـه وجهـاد عـدوه

ثم إن المقوقس عـرض مقـابلاً ماديًـا لكـل جنـدي 
ــاتحون إلى  ــع الف ــلى أن يرج ــسلمين، ع ــة الم ولخليف

وم بلادهم، وخ فهم بقدوم جـيش عظـيم مـن الـرُّ وَّ
لمساعدتهم على حـرب المـسلمين، فـرد عليـه عبـادة 
بكلام رصين، وبمثل المفاهيم السابقة، مـن الطمـع 

نيا، وعــرض عليــه االلهبــما عنــد  ، ولا همــة لهــم بالــدُّ
 .)٣(الخيارات الثلاثة المشهورة

ومما قال رجل من المسلمين لملـك صـقلية وهـو 
ــلام  ــدعوه إلى الإس ــاني ــن عف ــثمان ب ــد ع : في عه

قـصدناكم لنــدعوكم إلى أن تــدخلوا في الإســلام، "
وتأمنوا على دياركم وأموالكم، ونوليّ عليكم رجـلاً 

فـإن أبيـتم ... منكم، تقيمـون الـصلوات الخمـس 
الدخول في ديننا فاقبلوا عهدنا وذمتنـا وأدوا الجزيـة 

وا دياركم آمنين  .)٤("إلينا، وقَرُّ
نلحظ وضوح الهدف للجنـود وفي القصة التالية 

وليس للقيادة والقادة فقط، فقد طلب رسـتم وهـو 
في مسيره إلى القادسية من قائد مقدمته أن يصيب لـه 
رجلاً من المسلمين، فخرج بنفسه مع مائـة فـارس، 
فوجدوا رجلاً فـاختطفوه، وأحـس بهـم المـسلمون 
فركبوا في أثرهم، لكنهم أفلتـوا إلا مـا أصـابوا مـن 

-٦٦ابن عبدالحكم، فتوح مـصر وأخبارهـا، ص  ) ٣(
٦٨. 
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 وأُرسل الرجل إلى رسـتم، فقـال لـه أُخرياتهم،
جئنا : ما جاء بكم؟ وماذا تطلبون؟، قال: رستم

ــود  ــب موع ــال. االلهنطل ــال: ق ــو؟ ق ــا ه : وم
أرضــكم، وأبنــاؤكم ودمــاؤكم إن أبيــتم أن 

 .تُسلموا
في : فإن قُتلتم قبل ذلـك؟، قـال: قال رستم

 أنَّ مـن قُتـل منـّا قبـل ذلـك أدخلـه االلهموعود 
ي منَّا ما قلـتُ لـك، فـنحن الجنة، وأنجز لمن بق

: قد وضِعنا إذًا في أيديكم؟ قـال: قال. على يقين
إنّ أعمالكـــم وضـــعتكم ! ويحـــك يـــا رســـتم

ك ما تـرى حولـك، االلهفأسلمكم   بها، فلا يغرنَّ
فإنّك لستَ تحُاول الإنس، إنـما تحـاول القـضاء 

ــدر ــه !والق ــأمر ب ــشاط رســتم غــضبًا ف ، فاست
 .)١(فضربت عنقه

ا للأفـراد ولـيس حكـرًا فالهدف واضح جدً 
على القيادة فقط، وكم من القيـادات التـي تـزج 
بجنودها وعساكرها في ميـادين القتـال دون أن 
ــض  ــببها، وفي بع ــرب وس ــدف الح ــوا ه يعلم

س عليهم بأسباب وهمية وكاذبة  .الأحيان يُدَلَّ
أما تـصرفات الأفـراد مـن الفـاتحين والتـي 

لـه يتجلىّ منها عمق فهمهم لمـِا خرجـوا مـن أج
فهي كثيرة جدًا، ومكانها في غـير هـذا البحـث، 
وقد كررنا القول بأنّ المقصد هنا إظهار سياسـة 

 .الدولة العليا بهذا الجانب

-٣/٥٠٧الطبري، تاريخ الرسـل والملـوك،   ) ١(
٥٠٨. 

 
 

لعل ما مضى من الأمثلة السابقة يكفي للتـدليل
على هذا المعنى، وإنَّ تتبع سير عمليات الفتح يؤكـد 

رص المسلمين على التأني وعدم البداءة بأي قتـال، ح
سل بقيت تجـري شـهرًا كـاملاً بـين  وقد ورد أن الرُّ

، وكـان )٢(المسلمين والفُرس قبل معركـة القادسـية
ضــون  فــوذ والمــصالح هــم الــذين يحرِّ أصــحاب النُّ
ويحشدون ويتحرشون بالمسلمين في الأغلب، وهـذا 

ــستحق أن ــي ت ــزة الت  تُفــرد مــن الموضــوعات الممي
ــن قيق، ومواقــف عمــر ب راســة والبحــث الــدَّ بالدِّ
الخطاب مشهورة في عدم سـماحه بالتوغّـل في بـلاد 

، وتكـراره )٣(فارس إلا بعد أن أجلبوا على المسلمين
لـوددتُ أنـه كـان بيننـا وبيـنهم بحـر مـن ": لقوله

وددتُ أن بيننا وبين فارس جبلاً من نـار، "، )٤("نار
، وقـال لأبي )٥("نصل إليهملا يصلون إلينا منه ولا 

ذر ": موسى الأشعري حينما استأذنه لغزو خراسـان
مالنـا ! عنك خراسان فلا حاجة لنا بها، يا ابن قـيس

ولخراسان وما لخراسان ولنا، ولوددتُ أنَّ بيننا وبين 
خراسان جبالاً من حديد وبحارًا وألـف سـدّ، كـل 

، ونهيه عن الغزو )٦("سد مثل سد يأجوج ومأجوج

 .١٢٠أبو حنيفة الدينوري، الأخبار الطوال، ص  ) ٢(
، ٨٩، ٤/٥٠يخ الرســل والملــوك، الطــبري، تــار   )٣(

١٦٧، ١٣٨، ١٢٢. 
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: ، وكتب لعمرو بن العـاص)١( وراء البحارفيما
لا تنزل بالمسلمين منزلا يحول بيني وبينهم فيـه "

لامة ": ، وقولــه)٢("نهــر ولا بحــر الخــير والــسَّ
، أي )٣("أحبُّ إليَّ من مُصاب مائـة بقتـل ألـفٍ 

أنّ سلامة مائة من المسلمين أحبّ إليه مـن قتـل 
 ولما ترك. ألف من عدوهم بمصاب هؤلاء المائة

وم مقاتلة المـسلمين، وأحـب المـسالمة،  ملك الرُّ
كاتبه عمر وتبادل معه الهدايا، حتى أنّ أم كلثوم 
ــك  ــرأة مل ــة لام ــلت هدي ــر أرس ــة عم زوج

وم غم مـن ترغيـب عمـرو بـن )٤(الرُّ ، وعلى الرَّ
العاص للفاروق بغـزو الـشمال الأفريقـي بعـد 

ــض ــه رف ، وصــالح )٥(فتحــه لطــرابلس، إلا أنّ
وبة في عهد الفاروق على أن لا المسلمون أهل ال نُّ

 .)٦(يقاتلوا بعضهم بعضًا
ونجد في الخبر التالي ما يُثبتُ هـذه النظريـة، 
فلما كان عمر قد نهـى جيـشه عـن الانـسياح في 
بلاد فارس والتوقف عن عمليات الفتح، جاءه 
وفدٌ مـن المـشرق بزعامـة الأحنـف بـن قـيس، 
فاستشارهم عمر بشأن الأوضـاع هنـاك، فقـال 

 .٤/٢٥٩الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ١(
 .٤/٢٦٣ياقوت، معجم البلدان،   ) ٢(
 .٤/٥١٢الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ٣(
 .٢٦٠-٤/٢٥٩بق، المصدر السا  ) ٤(
، وابـن ٥/٧٠ابن سعد، الطبقـات الكـبرى،   ) ٥(

، ١٧٣عبدالحكم، فتوح مصر وأخبارهـا، ص
 .٣١٦والبلاذري، فتوح البلدان، ص

 .٣٣٢البلاذري، فتوح البلدان، ص  ) ٦(

خبرك أنـك نهيتنـا عـن يا أمير المؤمنين، أُ ": لأحنفا
الانسياح في البلاد، وأمرتنـا بالاقتـصار عـلى مـا في 

ـيٌّ  ملك فارس حَ أيدينا، وإنَّ  م لا  بين أظهرهم، وإنهَّ
لوننا ما دام ملكهـم فـيهم، ولم يجتمـع اجِ سَ يزالون يُ 

ـ وقـد ج أحـدهما صـاحبه، رِ ملكان فاتفقـا حتـى يخُْ
  شيء إلا بانبعـاثهم، وأنَّ دَ عْـا بَ خذ شيئً ا لم نأ أنَّ رأيتَ 

ملكهم هو الذي يبعثهم، ولا يزال هذا دأبهـم حتـى 
تأذن لنا فلنسح في بلادهم حتى نزيلـه عـن فـارس، 
ونخرجه من مملكته وعز أمته، فهنالك ينقطع رجـاء 

، وااللهصـدقتني :  فقال.اأهل فارس ويضربون جأشً 
نف في ، فكلام الأح)٧("وشرحت لي الأمر عن حقه

غاية الوضـوح، بـأن عمليـات الفـاتحين كانـت ردة 
م  فعل لتحركات الفُرس ضد المسلمين، كما أنـه يُقـدِّ
خطة استراتيجية مهمة في أنَّ تأمين جانب المـسلمين 
وأراضيهم لن يـتم إلا بعـد القـضاء عـلى ملكهـم، 

 .وهذا لا يتحقق إلا بملاحقته في تلك البلاد
ع بـين مبـدأين في ونذكر أيضًا مثلاً عجيبًـا يجمـ

عدم مهاجمة الآخـرين مـا لم : الدولة الإسلامية، هما
يعتدوا على المسلمين، وتثبّـت الحكومـة الإسـلامية 
من أن أي تصرف ضدها إنـما يُمثـل توجـه القيـادة 
السياسية للمعتدين، فلا تقوم  الدولة بأية ردة فعـل 
إلا بعد التبينّ، فقد أغـار قـوم مـن الأحبـاش عـلى 

سلمين وأصــابوا مــنهم ســبيًا وأمــوالاً ســواحل المــ
كثيرة، فاغتم عثمان بن عفان غـماً شـديدًا واستـشار 
الصحابة في غزو الحبشة، فكان رأيهـم أن لا يعجـل 

 .٤/٨٩الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ٧(
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ــن ــد م ــدًا ليتأك ــم وف ــل له ــيهم، وأن يُرس عل
توجهات ملك الحبشة، فبعث كتابًا مع محمد بن 
مسلمة في عـشرة مـن المـسلمين، فـأنكر ملـك 

مـا لي بـذلك :  الإنكار، وقـالالحبشة ذلك أشد
من علم، ثم أرسل يبحث عـن سـبي المـسلمين 

ــد ــع الوف ــم م ــة )١(وردّه ــم أن الدول ، ولا يُعل
الإســلامية في عــصر الراشــدين تــصادمت مــع 

 .)٢(الأحباش

 .١١٧-٢/١١٦ابن أعثم، الفتوح،   ) ١(
أن : ، ففـي روايـةسوى ما ورد بخـبر مـوجز  ) ٢(

الفاروق بعـث علقمـة بـن مجـزز المـدلجي إلى 
الحبشة في البحر؛ لأنهم أصابوا من المـسلمين، 

الطبري، (ولكن ذلك الجيش أصيب في البحر 
، وفي روايـة )٤/١١٢تاريخ الرسل والملوك، 

أن عبداالله بن سعد بن أبي السرح قـام : أخرى
خليفة بـن خيـاط، (ه ٣٣بغزو الحبشة في سنة 

و عمرو العصفري الشيباني، تاريخ خليفـة، أب
أكـرم العمـري، الريـاض، دار طيبـة، : تحقيق

ـــــة الثانيـــــة،  م، ١٩٨٥ /  ه١٤٠٥الطبع
، ولكن الخبر لا يذكر أي تفاصـيل )١٦٨ص

ــشة، هــل هــي المملكــة  ــصود بالحب عــن المق
المــشهورة؟ وهــذا بعيــد؛ لأن هــذا يحتــاج إلى 

جـا فن والمراكـب والرِّ ل، إعداد كبير من الـسُّ
وهو ما لا تهمله كتـب التـاريخ، ولـو حـدث 
ذلك لا ستمر التقدم في أراضيهم، أم المقصود 
جنس الأحباش؟ وهم ينتـشرون عـلى طـول 
الــساحل الــشرقي للبحــر الأحمــر، كــما أنهــم 
يُطلقون على النوّبـة وجنوبهـا أحبـاش، فقـد 
يكون ابن أبي السرح تـصادم مـع مـا يُعـرف 

 وقـد يكـون حاليًا بالسودان، وهـو الأظهـر،
ذلــك ردًا عــلى بعــض غــارت القراصــنة 
==

وليس المقصود هنا الخـروج بحكـم واحـد عـن 
أسباب الجهاد في عصر الراشدين، والذي يحتدم فيـه 

مـن الزمـان، ولكـن مرادنـا النقاش منذ قرابة قـرن 
ضرورة دقّة توصـيف مـا جـرى في العـصر النبـوي 
ــائج قريبــة مــن حقيقتهــا  والراشــدي للخــروج بنت

 .التاريخية
وعند تأملنا للمعاهـدات مـع الـبلاد المفتوحـة، 
ـعوا دائـرة الخيـارات تغليبًـا  وجدنا أنّ الفاتحين وسَّ
لم، ولم يـشددوا عـلى بنـودٍ محـدّدة لا يخرجـون  للسِّ

==
واللصوص، فقد ورد أن عثمان شـحن الـسواحل 
بالرجـال والـسلاح، بعـد مــا حـصل مـن بعــض 
الأحباش من اعتـداءات عـلى سـواحل المـسلمين 

، ثـم وجـدتُ مـا )٢/١١٧ابن أعثم، الفتـوح، (
يعــزز القــول بــأن المقــصود بــلاد النوبــة نفــسها، 

) دنقلـة(والتي تُعرف حاليًـا ، )دُمْقُلة(وبالتحديد 
بالسودان، فقد ذكرتْ بعض المصادر هذه الغـزوة 
باســم غــزوة دُمْقُلــة أو غــزوة الأســاود، ولكنهــا 

ه، والتفاصيل القليلـة الـواردة ٣١تذكرها في سنة 
عند خليفة هي نفسها التي وردت عن تلك الغزوة 

ابـن عبـدالحكم، فتـوح : ينظر مثلاً ما جـاء عنـد(
ــصر وأخبارهــا ــوح ١٨٨، صم ــبلاذري، فت ، وال

 وما بعـدها، وهـو أفـضل مـن ٣٣١البلدان، ص
تحدث عنها، وأبو زرعة الدمشقي، عبدالرحمن بـن 

شـكر : عمرو، تاريخ أبي زرعة الدمـشقي، تحقيـق
ــة، االله ــة العربي ــع اللغ ــشق، مجم ــاني، دم  القوج

، وابن منده، عبدالرحمن ١٨٦-١٨٥م، ص١٩٨٢
ب النـاس المـستخرج مـن كتـبن محمد بن إسحاق، 

 والمستطرف من أحوال النـاس للمعرفـة، للتذكرة
عـامر التميمـي، البحـرين، وزراة العـدل : تحقيق

 ).٣/٤ت، . والشؤون الدينية البحرينية، د
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ا، فنـرى أنواعًـا مـن المعاهـدات، منهـا مـا عنه
يكون صُلحًا تُضم به البلاد بالكامل إلى الدولـة 
الإسلامية، ومنها ما تلتزم به البلاد دفـع جزيـة 
لام، ومنها ما تكون البلاد تحت نفـوذ  مقابل السَّ
المسلمين ويُشاركهم أعداؤهم في تقاسم الجزية، 

مـرّ ومنها معاهدات سلام دون أي التزامات، و
 .معنا بعض الأمثلة لهذه النماذج

 وممــا يزيــد مــن تجليــة هــذه المــسألة بعــض 
القصص العجيبة، والتي تبهـر العقـول وتأخـذ
بالألباب، ومن ذلك ما مرَّ معنـا في فـتح مدينـة 
دمشق، فقد دخلها بعض الجيش عنوة، فخـشي 
أهلها أن تسقط كلها ففتوحوا للقـادة الآخـرين 

لح، ومــع ذلــك جعلهــا  الفــاتحون كلهــا بالــصُّ
صُلحًا، ومثلهـا مدينـة عـين شـمس، وحـصن 

 .بابليون، والإسكندرية، وغيرها
، يرسِـرَ  إلى بهَُ  بن أبي وقـاصلما وصل سعدو

بع التـي سـميت بهـا  وهي إحـدى المـدائن الـسَّ
)٢(هاقين راسل الـدَّ ، )١(المدائن عاصمة الفُرس

 .١/٥١٥ياقوت، معجم البلدن،   ) ١(
هْقَان  ) ٢( بالـضم والكـسر، والجمـع دَهاقِنـة : الدِّ

ودهاقين، هو زعيم فلاحي العجـم، ورئـيس 
الفيروزآبـادي، القـاموس المحــيط، (الإقلـيم 

، وعملهـــم إداري، ووظيفـــتهم )١/١١٩٨
الأصـلية اســتلام الــضرائب، وينقــسمون إلى 

كريستنسن، أرثر، إيران في عهد (خمسة أقسام 
يحيى الخشاب، ومراجعـة : الساسانيين، ترجمة

ــضة  ــيروت، دار النه ــزام، ب ــدالوهاب ع عب
 ).١٠٠-٩٩ت، ص.العربية، د

ــ،فــدعاهم إلى الإســلام والرجــوع زاء ولهــم  أو الجَْ
مّ  فلـم يبـقَ في  نعـةاء والمزة، فاختاروا الجـعَ نْة والمَْ الذِّ

نَ مَـآ إلا )٣(غربي دجلـة إلى أرض العـرب سَـواديٌّ 
 هذا عـلى الـرغم مـن أنّ . )٤(واغتبط بملك الإسلام

هاقين كانوا قد نقضوا عهدهم مـع أغلب هؤلاء الدَّ 
المسلمين وأعانوا الفرس، لكـن مـصلحة المـسلمين 

 .بهدايتهم لا بقتلهم
ه بهذا لما دخل المسلمون المدائن كان بعـض وشبي

 فحاصرهم )٥(رس قد اعتصموا بالقصر الأبيضالفُ 
سعد، وطلـب مـن سـلمان الفـارسي، وكـان داعيـة 

م إليهم ويـدعوهم، فـدعاهم ثلاثـة الجيش، أن يتقدّ 
إني مـنكم في الأصــل وأنــا أرقُّ ": أيـام، يقــول لهــم

 أن :لكم، ولكم فيّ ثلاث أدعوكم إليها ما يُصلحكم
تُسلموا فإخواننا لكم مالنا وعليكم مـا علينـا، وإلا 

 لا يحــب االله فالجزيــة، وإلا نابــذناكم عــلى ســواء إنّ 
 فلما كان اليوم الثالث قبلوا أن ينزلوا عـلى ،"الخائنين
ــة ــم )٦(الجزي ــه كــان يكلمه ــة أن ــة مقارب ، وفي رواي

السواد، وهو العراق، سُمي بـذلك نسبة إلى أرض   ) ٣(
ــل  ــالزروع والنخي ــسواده ب ــم (ل ــاقوت، معج ي

 ).٣/٢٧٢البلدان، 
 .٤/٥الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ٤(
يـسكنه، هو قـصر كـسرى الـذي : القصر الأبيض  ) ٥(

ــوان  ــو الإي ــن (وه ــداالله ب ــد عب ــو عبي ــري، أب البك
آدريـان وان : عبدالعزيز، المـسالك والممالـك، تحقيـق

ن وأندرو فري، تـونس، دار الغـرب الإسـلامي، ليو
 ).١/٤٣٠م، ١٩٩٢

 .٤/١٤الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ٦(
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غم من سهولة اقتحام هذا على الرَّ . )١(بالفارسية
ــصار ــصر أو ح ــد الق ــصيبهم الجه ــى ي هم حت

 .فيستسلموا
وبعد انتـصار الفـاتحين في معركـة اليرمـوك 
أقبل أهل مدن الشام الذين لم يُصالحوا من قبل، 
لح مـن أبي عبيـدة، فوافـق مـع أن  فطلبوا الـصُّ
وم، والأعجـب أنهّـم  كثيرًا منهم كانوا عونًا للرُّ
وم الـذين  اشترطوا أنّ من كان عندهم مـن الـرُّ

المـسلمين أنهّـم آمنـون يخرجــون جـاءوا لقتـال 
ــروم، ولا  ــم إلى ال ــوالهم وأهله ــاعهم وأم بمت
يتعرض لهم في شيء من ذلك، فأعطـاهم ذلـك 

 .)٢(أبو عبيدة
وسوفتح المسلمون مدينة  عنـوة، فلـما  الـسُّ

الصلح : المجوس بأيديهم وتنادوادخلوها ألقى 
الصلح، وأمسكوا بأيديهم، فأجـابهم المـسلمون 

ــرَّ  ــإلى ذلــك عــلى ال ــد أغــاظوا غم مــن أنهّ م ق
ــنهم ــوا م ــل وقتل لكــن و، )٣(المــسلمين مــن قب

المسلمين خرجوا هداة ولم يخرجوا غـزاة بهـدف 
، فهل عـرف التـاريخ مـن قبـلُ القتل والانتقام

الترمذي، محمد بن عيسى بن سَـوْرة، الجـامع    )١(
بـشار عـواد : الكبير أو سنن الترمذي، تحقيق

معروف، بـيروت، ودار الغـرب الإسـلامي، 
 ٣/٢٠٧م، ١٩٩٦الطبعـــــــــــــة الأولى، 

 ).١٥٤٨ح(
 .١٤٠أبو يوسف، الخراج، ص  ) ٢(
، وفي تفاصيل القـصة ٤/٩٣الطبري، تاريخ،   ) ٣(

نظر، ولكن الذي يهمنا دخـول المـسلمين لهـا 
 .عنوة

ومن بعـدُ عنـد غـير المـسلمين مثـل هـذا التـسامح 
 .والتغاضي والكفّ عن الانتقام

وهــذه قــصة مــن نــوادر الأخبــار، إذْ إنّ ملــك 
س يزدجرد أرسـل أحـد قادتـه، ويـدعى سـياه الفر

الأسوَاريُّ في نخبة من شجعانهم، وهـم الأسـاورة؛ 
لعرقلة تقدم المـسلمين في فـارس، فلـما رأى القائـد 
وس قد فُتحـت،  ظهور الإسلام وعزّ أهله، وأن السُّ
أرسل إلى أبي موسـى الأشـعري يخـبره بـرغبتهم في 

أن يمــنعهم : الإســلام، وشرط شروطًــا، ومنهــا
المسلمون لو قاتلهم أحـد مـن العـرب، وأن ينزلـوا 

ف ، )٤(حيث شاءوا، ويُلحقوا في العطاء بأهل الـشرَّ
، "بل لكم ما لنا وعليكم ما علينا": فقال أبو موسى

فرفض القائد الفارسي، فكتب أبو موسى لعمـر بـن 
الخطاب بذلك، فكتب إليه عمر أن أعطهم جميع مـا 

 تُـسْترَ فلـم سألوا، وشهدوا مع أبي موسـى حـصار
يغنوا شيئًا، فلما عاتبهم أبو موسى أخبر قائدهم أنهم 

، ومـع ذلـك وفىّ )٥(إنما دخلـوا في الإسـلام تعـوذًا
غم مــن غلبــة  ــشروط، عــلى الــرَّ المــسلمون لهــم بال
الفــاتحين، ومقــدرتهم علــيهم، ولكــن كــان النظــر 
للهدف والنتيجة، وكذا كان، إذ نزل أولئك البصرة، 

 .واندمجوا مع العربفكانوا من أهلها 
بعد انتصار المسلمين في أصبهان سـار قائـدهم و

عبداالله بن عبداالله بن عِتبان مـن رسـتاق الـشيخ إلى 

هو أفـضل العطـاء؛ لأن العطـاء مراتـب حـسب   ) ٤(
 .البلاء

، ٩١-٤/٩٠الطــبري، تــاريخ الرســل والملــوك،   ) ٥(
 .٥٢٠-٥١٩والبلاذري، فتوح البلدان، ص
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 وهـي إحـدى قـسمي أصـبهان، وكـان)جَيّ (
ــن )الفاذوســفان(الملــك فيهــا  ، فحــاصرهم اب

عِتبان فخرجوا إليه مـرارًا وتزاحفـوا وتقـاتلوا، 
ــان ــن عِتب ــال الفاذوســفان لاب ــم ق ــل : ث لا تقت

قتل أصحابَك، ولكن ابرُز لي فإن أأصحابي ولا 
ــي ســالمك  ــك رجــع أصــحابك وإن قتلتن قتلتُ
أصــحابي، وإن كــان أصــحابي لا يقــع لهــم 

إمـا تحمـل : فبرز له ابن عِتبـان وقـال. )١(نُشابة
.  عليـكأَحملُِ :  فقال،عليّ وإما أن أحمل عليك؟

فوقف له عبداالله وحمل عليه الفاذوسفان فطعنه 
جِه فكـسره وقطـع اللّبَـب فأص اب قَرَبُوس سرَْ

بْدوالحِزام ج،)٢( وزال اللِّ  لىعبـداالله عـو  والـسرَّ
 . عل الفرس عُرْيًااستويالفرس فوقع قائماً، ثم 

ـــشّابة  ) ١( هام : النُّ ـــسِّ ـــي ال اب، وه ـــشَّ جمـــع نُ
 )."نشب" ١/٢٢٤الجوهري، الصحاح (

ج، ولـه : القَرَبُوس  ) ٢( ْ الشّاخصُ في مُقـدّم الـسرَّ
ير الذي : والحزام. قربوسان مقدم ومؤخر السَّ

ج على ظهر الدّابة بدُ . يُشدُّ به السرَّ الـذي : واللِّ
ج  العسكري، أبو هلال (يُشدُّ تحت دفتي السرَّ

داالله بـن سـهل، التلخـيص في الحسن بن عبـ
عـزة حـسن، : معرفة أسـماء الأشـياء، تحقيـق

ــة  ــات والترجم ــلاس للدراس ــشق، دار ط دم
-٣٤٣م، ص١٩٩٦والنشر، الطبعة الثانيـة، 

بَبُ )٣٤٤ ـةِ، : ، واللَّ ابَّ ما يُشَدُّ عـلى صـدر الدَّ
ج أن يـستأخر  ْ حْل والسرَّ الزبيـدي، (يمنع الرَّ

 تـاج أبو الفـيض محمـد بـن محمـد الحـسيني،
عـلي : العروس من جواهر القاموس، تحقيـق

 ه١٤١٤ســــيري، بــــيروت، دار الفكــــر، 
 )."لبب" ٤/١٩٠، )م١٩٩٤(

 هذا من ابن عِتبان قمة في التـضحية ولا شك أنّ 
 .والشجاعة واللياقة

 لكن ،ثم طلب عبداالله من الفارسي أن يأتي دوره
ما أحـب أن أُقاتلـك ": يره فقالالفارسي أدرك مص

فإني قد رأيتك رجلاً كاملاً، ولكن أرجـع معـك إلى 
عسكرك فأصالحك وأدفع المدينة إليك عـلى أن مـن 
شاء أقام ودفـع الجزيـة وأقـام عـلى مالـه، وعـلى أن 
تجُري مَن أخذتم أرضه عنوةً مجـراهم ويتراجعـون، 
ومَن أبى أن يدخل فيما دخلنا فيه ذهب حيـث شـاء 

 .)٣("لكم ذلك: قال عبداالله.  أرضهولكم
ــلٌ  ــذا مَثَ ــصى وه ــة لا تحُ ــن أمثل  أن توضــح م

، فابن عِتبان  ولم يخرجوا جُباةداةالمسلمين خرجوا هُ 
تنازل عن حقه في تسديد طعنة للفارسي على الـرغم 
من أنه كاد أن يُقتل، فلم ينـتقم أو يحقـد أو يـرفض 

 .فتقع ملحمة لأجل نزوة شخصية
قـة، فتحـصن وحاصر عياض بن  غَنمْ مدينة الرَّ

شاب، فأعـد  أهلها ورموا المـسلمين بالحجـارة والنَّـ
عياض خطة وأَسرََ في جوف الليل عـددًا كبـيرًا مـن 
حُــراس أحــد الأبــواب، فلــما كــان الــصباح أيقــن 
البطارقة بالهزيمة، فطلبوا مـن عيـاض أن يحـادثوه،
ــة،  ــيهم الإســلام أو الجزي ــرض عل ــابلوه ع ــما ق فل

غم فاختاروا ا لجزية، ودخلت البلاد صُلحًا على الـرَّ
 .)٤(من قُرب سقوطها عنوة بأيدي المسلمين

، ٤/١٤٠الطـــبري، تـــاريخ الرســـل والملـــوك،   )٣(
 .٤٣٨-٤٣٧والبلاذري، فتوح البلدان، ص

 .٣٢٧-١/٣٢٦ابن أعثم، الفتوح،   ) ٤(
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وحينما وصل عمرو بن العاص إلى بـابليون
في مصر وجدهم قد اسـتعدوا لقتالـه، وأنـشبوا 

لا ": القتــال، فأرســل إلــيهم عمــرو يقــول
عْذِر إليكم، وتـرون رأيكـم بعـدُ  لونا؛ لنُ ، "تُعَجِّ

.)١(هلهم أربعة أيامفخرج لمفاوضتهم وأم
لح التي يكتبها قادة المـسلمين  وفي كتب الصُّ
ــبلاد المفتوحــة أمثلــة لا تحُــصى في  مــع أهــل ال
لم والأمـان إذا  حرص المسلمين على تغليب السِّ
كان بالمعاهـدات، ومـن عجيبهـا مـا  التزم الـسُّ
صالح عليه نعيم بن مسعود أحد أمراء الفُـرس 

ي، فقـد أرسـل  ) مردنـشاه(لـه بعد أن فتح الـرَّ
لح من غير أن يـسأله  حاكم دُنْبَاوَنْد يطلب الصُّ
النَّصر والمنعة، فقبل نُعيم وكتـب بيـنهما كتـاب 

لا يُغار عليك، ولا يُدخل ": أمان، ومما جاء فيه
عليــك إلا بــإذن، مــا أقمــت عــلى ذلــك حتــى 

لح مع طبرستان)٢("تغير ، وهـذا )٣(، ومثله الصُّ
غ م من تمكّن المسلمين في غاية العجب، فعلى الرَّ

ي  فتح تلك المدينة، وخاصة بعد فتح مدينة الـرَّ
لم على القتال، بل وجعلوا  الكبيرة فقد آثروا السِّ
خول إلى مدينـة ذلـك الحـاكم لا تكــون إلا  الـدُّ
بإذنه، وهـو نـوع مـن أنـواع الاتفاقيـات التـي 
يعقــدها الفــاتحون مــع زعــماء الــبلاد في ذلــك 

مدينـة اسـتقلالٌ الوقت، يقـضي بـأن يكـون لل
لم  ولكن بشروط خاصة، وكل هذا تغليبًـا للـسِّ

 .٤/١٠٧الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ١(
 .٤/١٥١السابق، المصدر   ) ٢(
 .٤/١٥٣المصدر السابق،   ) ٣(

وتجنبًا للقتال، فأين هذا من دول الاستعمار الحديثـة 
هَـب الأخـضر  عي احترام الحقـوق وهـي تَنْ التي تَدَّ
واليابس، وتمارس جميع أنواع التنـصت والتجـسس 

وأيــن مــن يــتهم ! والتــدخل في شــؤون الآخــرين؟
 .لإسلام بالسيف والقهر؟المسلمين بأنهّم نشروا ا

ابق، ففـي كتـاب  ومثال آخـر أعجـب مـن الـسَّ
لح الذي كتبه أبو عبيـدة بـن الجـراح مـع أهـل  الصُّ

وللروم أن يرعوا سرحهم ما بينهم ": بعلبك بالشام
وبين خمسة عشر ميلاً، ولا ينزلوا قرية عـامرة، فـإذا 
مضى شهر ربيـع وجمـادى الأولى سـاروا إلى حيـث 

 منهم فله ما لنا وعليه مـا علينـا، شاءوا، ومن أسلم
ولتُجارهم أن يُسافروا إلى حيـث أرادوا مـن الـبلاد 

، ومعناه إعطاء حُرية التنقـل )٤("التي صالحنا عليها
حاربين لهم بأمـان بمـسافة حـددها  لرعايا القوم المـُ
لهم، وأن يتنقل تجارهم حيث شاءوا بين المـدن التـي 

لمــن أراد غلــب عليهــا المــسلمون، وإعطــاء فرصــة 
ماحة من نظير !الجلاء دون أي عوائق ، فهل لهذه السَّ

نيا كلها  !.في تاريخ الدُّ
ويبرز حضور هدف المسلمين في حفظ الأنفـس 
لم في مواقـف كثـيرة عـلى الـرّغم مـن  وتغليب السِّ
يلم  تفوقهم وتغلبهم، ومن هذه المواقف أنَّ أهل الـدَّ
ي وأهــل أذربيجــان قــد تجمعــوا لقتــال  وأهــل الــرَّ
المــسلمين، فــالتقى بهــم نعــيم بــن مــسعود بجيــشه 

ســنة اثنتــين وعــشرين، ) واج روذ( وهــزمهم في
ه بنهاونـد، وكـان قائـد  وكانت معركة شـديدة تُـشَبَّ

 .١٧٧البلاذري، فتوح البلدان، ص  ) ٤(
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، وهـو أخ رسـتم )إسْـفَندْياذ(جيش أذربيجان 
قائد الفـرس في معركـة القادسـية، فـانهزم مـع 

 بــن عمـر، ولمـا عــزم الخليفـة )١(بعـض جيـشه
أرسـل لهـا ثلاثـة  تح أذربيجـانالخطاب على فـ

أمر بُكير بن عبـداالله الليثـي أن يخـرج ف جيوش،
طلب مـن عتبـة بـن ومن حلوان إلى أذربيجان، 

فرقد أن يخرج من الموصل إلى غرب أذربيجـان، 
 حين انتهى مـن فـتح وأرسل إلى نعيم بن مقرن

ي  أن يبعث سِماك بن خَرَشة الأنصاري مددًا الرَّ
قابـل  )جَرْميـذان( بحيال بكيرفلما طلع لبكير، 

، فـاقتتلوا مهزومًـا) إسْـفَندْياذ(القائد الفارسي 
 )إسـفندياذ( جند العجم، وأخذ بكير االلهوهزم 

الــصلح أحــبُّ إليــك أم ": أســيرًا فقــال لبُكــير
فأمْـسكني : قـال. بـل الـصلح:  قـال،الحرب؟

عندك، فإن أهل أذربيجان إن لم أُصـالح علـيهم 
لَـوْا إلى الجبـال التـي أو أجيء لم يقيموا لك وجَ 

وم ومَــن كــان عــلى  والــرُّ )٢(حولهــا مــن القَــبْج
فأمسكه عنده فأقـام . التحصّن تحصّن إلى يوم ما

 .٤/١٤٨الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ١(
ــبج  ) ٢( ــة، : الق أو القبجــاق، مــن القبائــل التركي

الأسـود،  ويسكنون ما بين بحر خوارزم والبحر
العمـري،  ابـن فـضل االله(فهم يجاورون الـروم 
ــى، ممالــك   مــسالك الأبــصار فيأحمــد بــن يحي

الطبعـة  الأمصار، أبـو ظبـي، المجمـع الثقـافي،
ــشندي٢٧، ٣/٢٤ ، ه١٤٢٣الأولى،  ، ، والقلق

 الإنـشا، أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة
يوسف علي طويل، دمشق، دار الفكر، : تحقيق

 ).٤/٤٧٢م، ١٩٨٧الطبعة الأولى، 

ثم قدم سِماك بن ، "وهو في يده، وصارت البلاد إليه
خرشة وقد افتتح ما في طريقه، وكذا وصل عتبة بـن 

أحد جيوش الفرس التي فرقد وقد استطاع أن يهزم 
 الأخبار إلى بكير قـال فلما وصلت يقه،وقفت في طر
فـصالحه بكـير وطفئـت . الآن تمّ الصلح: إسفندياذ

 .)٣(الحرب، وعادت أذربيجان سِلْماً 
ونلاحظ شدة حرص المسلمين على المسالمة عـلى 
غم من كثرة المواجهات والعصيان من أهل تلـك  الرَّ
وم وهـم مـن  البلدان، بل حتى قادة الفُـرس أو الـرُّ

ب الحشد ضد المـسلمين، ومـع ذلـك يـتم أكبر أسبا
ماء  .العفو عنهم تغليبًا للمسالمة وحفظًا لإراقة الدِّ

وحاصر جيش المسلمين مدينة كابـل في خلافـة 
عثمان بن عفان عامًا كاملاً، ولقي الفاتحون في ذلـك 
عنتًا شديدًا، ثم تغلبوا ودخلوا المدينة وأسروا ملـك 

اهلي أن يُقتـل، كابل، فأمر عبدالرحمن بن ربيعـة البـ
 .)٤(فنطق بالشهادتين فترُك، وأكرمه عبدالرحمن

 
 

عُ على أخبار القيادة في عصر الراشدين لِ حينما نَطَّ
ــل  ــوق ك ــا ف ــداف العُلي ــوا الأه ــدرك أنهــم جعل نُ
الاعتبارات الذاتية والشخصية، وهذه بعض الأمثلة

ي أهملتها الأجيال المسلمة وأصبحت تستشهد بما الت
 .تراه في الشرق أو الغرب

لما أخذ خالد بن الوليـد نـصف جـيش العـراق 

 .١٥٤-٤/١٥٣الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ٣(
 .، تحقيق شيري٢/٣٣٩ابن أعثم، الفتوح،   ) ٤(
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ديق أراد الفُـرس وذهب به إلى الشام بأمر الـصِّ
استغلال قلّة المسلمين في العراق، وأدرك المثنـى 
بـن حارثــة أنّ الفُــرس سـيلتفتون إلــيهم حالمــا 

م، كـما أنّـه لا يـستطيع أن تَصْلُح أوضاع بلاطه
يحتفظ بالمناطق المفتوحـة بجـيش صـغير قوامـه 
تسعة آلاف فقط، هذا فضلاً عن احتمال هجـوم 
فارسي مرتقب؛ لذلك رأى أن يـسير بنفـسه إلى 
المدينة النبوية ليُطْلع الخليفة على مجريات الأمور 

 .وليقدم مقترحاته حيال الوضع الجديد
دينة كـان أبـو بكـر ولكن المثنى لما وصل إلى الم

ماع  ديق عن السَّ في مرض الموت، ولم يَثنِْ ذلك الصِّ
من المثنى، فـأمر بـأن يحُـضر لـه عمـر، فلـما جـاء 

اسمع يا عمـر مـا أقـول لـك ثـم ": أوصاه، وقال
 -، إنيِّ لأرجو أن أموتَ من يـومي هـذا !اعمل به

فإن أنا مِتُّ فلا تمُـسينّ حتـى  -وذلك يوم الاثنين 
 فـلا لاس مع المثنى، وإن تأخرتُ إلى الليتَندُْب النَّ

ــى، ولا  ــع المثن ــاس م ــدب الن ــى تن ــصْبحَنّ حت تُ
تـشغلنَّكم مـصيبة وإن عَظُمـت عـن أمـر ديـنكم 

كم، وقد رأيتنُـي مُتـوَفىّ  رسـول    االلهووصية ربِّ
وما صنعتُ، ولم يُصَب الخلق بمثله، وبـاالله لـو أنيِّ 

ــذَلناَااللهأنيِ عــن أمــر  ــا  وأمــر رســوله لخَ  ولعَاقَبَنَ
 عـلى أمـراء االلهفاضطرمت المدينة نارًا، وإن فتح 

م  الشام فاردُدْ أصحابَ خالد إلى العـراق، فـإنهَّ
أهله وولاة أمره وحدّه، وأهـل الـضراوة مـنهم 

 .)١("والجرأة عليهم

-٣/٤١٣الطبري، تاريخ الرسـل والملـوك،   )١(
٤١٤. 

ومات أبو بكر الصديق مـع الليـل فدفنـه عمـر 
، وكان "الصلاة جامعة": ليلاً، ولما فرغ نادى مناديه

لــك في آخــر الليــل، فلــما اجتمــع النــاس دعــاهم ذ
 .)٢(الخليفة الجديد إلى التطوّع للجهاد

هكذا يموت الخليفة العظيم أفـضل الأمـة بعـد 
نبيها، صاحب الأعـمال الجليلـة والمواقـف النـادرة، 
فيقــوم الخليفــة بعــده يطلــب مــن النــاس التطــوّع 
س أعلام، أو تدخل الدولة في حداد،  كَّ للجهاد، لم تُنَ

 وتصدح الأغاني بتمجيد الخليفة ىأو تُعزف الموسيق
وح على الخليفة السابق، نعم إنهّا أمـة لهـا  القادم والنّ
هدف لا تعرف تقديس الأشخاص ولا تقـف عنـد 
ذواتهم، وحكومة تعي المسؤولية وتدرك أنهّا تـؤدي 

 .عبادة وواجبًا دينيًا وليس متاعًا ومجدًا شخصيًا
ة القيـادة في التحقيـق وفي القصة التالية نُدرك  دِقَّ

في كــل مــا يخــدش الهــدف الأســمى للجهــاد ولــو 
ر، فقد بعـث المثنـى ندَُّ بالكلام، وإن كان من باب التَّ
هـاس إلى  ـان وعُتيبـة بـن النَّ بن حارثة فُرات بـن حَيَّ
صفين، وأمرهما بالغَارة على أحياء العرب من تَغْلِب 

مِر، فأغاروا عليهم حتى رَموا بطائفـ ة مـنهم في والنَّ
ــوا  ــنهم، وجعل ــوا ع عُ ــم يُقْلِ ــاء، فناشــدوهم فل الم

، وجعـل عُتيبـة وفـرات "الغَرَق الغَـرَق": ينادونهم
ــادونهم ــاس وين ــضان الن ــق": يح ــقٌ بتحري ، "تَغْرِي

رونهم يومًا من أيامهم في الجاهليـة أحرقـوا فيـه  يُذكِّ
قومًا من بكر بن وائل في غَيْـضة مـن الغيـاض، ثـم 

 .لى المثنى وقد غرّقوهمانكفأوا راجعين إ

 .٤٤٧، ٤٤٤، ٤١٤المصدر السابق، ) ٢(
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ووصلت أخبار هذا التغريق وما قاله عُتيبـة
وفرات إلى الخليفة عمر، فاستدعاهما إلى المدينـة 
وحقّق معهـما في مقـولتهما، فـأخبراه أنهّـما قـالا 
ذلك على وجه أنه مَثلٌ، وأنهّما لم يفعلا ذلك على 
وجه طلب ثأثر الجاهلية، فاسـتحلفهما، فحلفـا 

دا بذلك إلا المثـل وإعـزاز الإسـلام، أنهّما ما أرا
 .)١(فصدقهما وردّهما حتى قدما على المثنى

امي يغيـب عنهـا  فالقيادة لم يكن الهدف السَّ
وإن كانت في مرحلة صراع عنيف مع أعـدائها، 
فالقتل في الحرب مرفوض إلا إذا كـان لمـصلحة 
الدعوة وإعزاز الدين، ولم تعرف فتوح المسلمين 

 قتلاً بدون سـبب أو تـشفيًا أو إبادات جماعية أو
انتقامًا لأغراض شخصية، ولا حـصانة للقـادة 
قبل الجنود من أي عمل يخُالف أو يشوّه الهـدف 
عون الجهـاد وهـم قـد  العظيم، فأين هذا ممنّ يَدَّ
بح  ــذَّ ــاد، بال ــادوا العب ــبلاد وأب ــسدوا في ال أف
ــسوغات  ــذيب؛ لم ــق والتع ــق والتغري والتحري

 !.هبية أو نفسية؟طائفية أو حزبية أو مذ

 
 

مرّ من الأمثلة الكثير مما يؤكـد أنّ الجهـاد لم
يكن لهدف القتل، بل إنّ مـن المقـرر في أصـول 

أنَّ دم الآدمـي معـصوم، لا يُقتـل إلا "الإسلام 
بالحق، ولـيس القتـل للكفـر مـن الأمـر الـذي 

ــات ــشرائع ولا أوق ــه ال ــت علي ــشريعة اتفق  ال

 .٣/٤٧٦الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   )١(

الواحدة، كالقتل قَوَدًا، فإنّه مما لا تختلف فيه الشرائع 
 .)٢("ولا العقول

لم وتجنـب  وتأكيدًا على تطبيق قيمة تغليـب الـسِّ
القتال فإنّ القيادة تحض قادتها دائماً على عدم مهاجمة 
لم  الأعداء دون الإنذار والإعذار إليهم، وإيثار الـسِّ

 الأمثلـة مـا يكفـي، والسلام على القتال، ومضى من
ولكــن هــذه إشــارات سريعــة كــذلك فــيما يتعلــق 
لام قبـل القتـال، مـع الأخـذ بعـين  عوة إلى السَّ بالدَّ
دة في بعــض  النَّظــر أنّ العبــارات التــي تتــسم بالــشِّ
المكاتبــات هــي باعتبــار حالــة الحــرب، وتفرضــها 
ــداءة  ــلى الب ــة ع ــن الأمثل ــى، وم ضرورات لا تخف

عوة قبل إنشاب أي   :قتالبالدَّ
كَتَبَ خالد إلى هرمز وهو في الطريق إليه كتابًـا  -١

أما ": مختصرًا يدعوه فيه إلى تجنب الحرب، قال
بعد فأسلم تسلم، أو اعتقـد لنفـسك وقومـك 
ــومن إلا  ــلا تل ــة، وإلا ف ــرر بالجزي ــة وأق م الذِّ
نفسك فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون 

 .)٣("الحياة
رج إليه أشرافهم فقـال لما وصل خالد الحيرة خ  -٢

ــم ــوكم إلى ": له ــإن االلهأدعُ ــلام، ف  وإلى الإس
أجبتم فأنتم من المسلمين لكم مـالهم وعلـيكم 

 .)٤("ما عليهم، فإن أبيتم فالجزية
وكانــت الحــيرة أربعــة حــصون تحــصّن أهلهــا 

 .٢/٢١٠ابن تيمية، الصارم المسلول،   ) ٢(
 .٣٤٨-٣/٣٤٧الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ٣(
، والطـبري، تـاريخ ١٤٣وسف، الخراج، صأبو ي  ) ٤(

 .٣٤٥، ٣/٣٤٤الرسل والملوك، 
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داخلها، ووصل باقي الجيش فقسّم خالد قواتـه
لحصارها، وأمر خالد كلّ أمـير أن يـدعوا أهـل 

: صن الذي يحـاصره إلى واحـدة مـن ثـلاثالح
الإسلام، أو الجزيـة، أو القتـال، وأن يمهلـوهم 

وا ، فلـما )١(يومًا، وأبى أهل الحيرة إلا القتال ولجّ
انتهت المهلة أراد خالـد أن يـضغط نفـسيًا عـلى 
اخل؛ حتى لا تطول المقاومة ويكثر  الذين في الدَّ
القتل، فأمر بشنّ الغارات على مـن هـم خـارج 
ــة  ــأدركوا ألا جــدوى مــن المقاوم الحــصون، ف

يا معـشر العـرب قـد ": فنادوا المسلمين وقالوا
قبلنا واحدة من ثلاث، فـادعوا بنـا وكُفّـوا عنـا 

 .)٢("حتى تبلغونا خالدًا
بعد أن أخضع خالد الحيرة كتـب رسـائل  -٣

ــذار،  عوة والإن ــا للــدَّ لأهــل فــارس جميعً
 فكتب كتابين أحدهما إلى الخاصة والآخـر
إلى العامـــة، أحـــدهما حِـــيريّ والآخـــر 

 .٣/٣٦٠الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ١(
، وقـد ورد في الخـبر ٣/٣٦١المصدر السابق،   ) ٢(

ــسلمين  يرات، "أن الم ــدِّ ور وال ــدُّ ــوا ال افتتح
هبـان : وأكثروا القتل، فنادى القسيسيون والرُّ

، ولـيس "هميا أهل القـصور مـا يقتلنـا غـير
المقصود بأن المسلمين كانوا يقتلـون الرهبـان 

 في عـــدم قـــتلهم لأن وصـــايا الرســـول 
واضحة، وكذلك وصـايا الخلفـاء الراشـدين 
لجيوشهم كـما مـرّ معنـا، ولكـن المقـصود أن 
هؤلاء الرهبـان تكلمـوا مـع أهـل الحـصون 
توسطًا لمن يُقتل ممن لم يستسلم للمسلمين ممن 

 .هم خارج الحصون

 :)٣(نَبَطي
 الرحمن االلهبسم ": فكتب إلى ملوك الفُرس يقول

الرحيم من خالد بن الوليـد إلى ملـوك فـارس، أمـا 
ن كيـدكم، اللهبعد، فالحمد   الذي حَلَّ نظامكم، وَوَهَّ

وفرّق كلمتَكم، ولو لم يفعل ذلـك بكـم لكـان شرًا 
كُم وأرضَـــكُم، لكـــم، فـــادخلوا في أمرنـــا نـــدَعْ 

ونجوزكم إلى غيركم، وإلا كان ذلك وأنتم كارهون 
على غَلَبٍ، على أيدي قوم يحبون المـوت كـما تحبـون 

 .)٤("الحياة
:  الفُـرس)٥(أما الرسالة الثانية فبعثها إلى مَرَازِبـة

 الرحمن الرحيم مـن خالـد بـن الوليـد إلى االلهبسم "

: نـسبة إلى الكوفـة عـلى القيـاس، ويقـال: الحِيري  ) ٣(
نـسبة إلى الأنبـاط، وهـم : حَاري سـماعًا، ونَبَطـي
الزبيدي، تـاج العـروس، (الذين يسكنون العراق 

، أي كتـب )"نبط" ٢٠/١٣١، "حير" ١١/١٢١
 .بالعربية وبالنبطية ليفهموا عليه جميعًا

، وأخرج ٣/٣٧٠ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، )٤(
، وأبو عبيد، ١٤٥أبو يوسف، الخراج، ص: نحوه

، وسـعيد بـن منـصور، )٨٦ح  (٤٢الأموال، ص
، وابـــن أبي شـــيبة، )٢٤٨٣ح  (٢/٢٢٨ســـنن، 

، )٣٣٤٩ ،٣٣٧٢٨ح  (٥٤٨، ٦/٥٤٧المــصنف، 
ـــوال،  ـــه، الأم ـــن زنجوي ح  (١٤٤-١/١٤٤٣واب

، وأبو يعلى، أحمد بن علي الموصـلي، مـسند أبي )١٣١
 جدة، دار المأمون للتراث،حسين أسد، : يعلى، تحقيق

ـــة،   ١٣/١٤٧، )م١٩٨٩ ( ه١٤١٠الطبعـــة الثاني
لكـــنهم في روايـــتهم أن الكتـــاب ، )٧١٩٠ح(

 .للمرازبة
جاع : جمــع مَرْزُبــان: المرََازِبــة  ) ٥( وهــو الفــارس الــشُّ

ابن منظـور، لـسان العـرب، (الرئيس دون الملك 
 )."رزب" ١/٤١٧
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 فأسـلموا تـسلموا، وإلا: مرازبة فارس أما بعد
وا الجزيــة، وإلا فقــد  ــة وأدُّ ــي الذّمَّ فاعتقـدوا منّ
جئتكم بقـوم يحبـون المـوت كـما تحبـون شرُب 

 .)١("الخمر
وم   -٤ ديق إلى ملــك الــرُّ أرســل الخليفــة الــصِّ

هِرَقْل بعض الصحابة لدعوته إلى الإسـلام 
ــسكرية في أراضــيه،  ــات ع ــل أي تحرك قب
فبدأوا بملـك العـرب في الـشام جَبَلَـةَ بـن 

 .)٢(م الغساني، ثم ساروا إلى هِرَقْلالأيهَْ 
ديق حاطب بن أبي بلتعـة  -٥ وكذا أرسل الصِّ

 .)٣(إلى مقوقس مصر
كتب عمر إلى سـعد بـن أبي وقـاص قبـل  -٦

معركة القادسية يطلـب منـه أن يبعـث إلى 
أي والمنظَرة  ملك الفُرس وفدًا من أهل الرَّ

، ٣/٣٧٠الطبري، تـاريخ الرسـل والملـوك،   ) ١(
ــصنف،  ــيبة، الم ــن أبي ش ــوه اب ــرج نح وأخ

، محمـد عوّامـة: تحقيق) ٣٤٤٢٢ح  (١٨/٢٥٩
جــدة، دار القبلــة، ودمــشق، مؤســسة علــوم 

 ).م٢٠٠٦ (ه١٤٢٧القرآن، الطبعة الأولى، 
، والمعــافى بــن ١/١٢٨ابــن أعــثم، الفتــوح،    )٢(

ــصالح،  ــيس ال ــا، الجل ــو ٣/٣٨٩زكري ، وأب
ام ، و)١٣ح  (١/٥٠نعيم، دلائل النبوة،  قـوَّ

ـــوة،  ـــل النب نة، دلائ ـــسُّ ، )٨٧ح  (١/٩٤ال
، وابــن ١/٩٣والبيهقــي، دلائــل النبــوة، 

 .٧٤/١٣عساكر، تاريخ دمشق، 
ــوال، ص  ) ٣( ــد، الأم ــو عبي ، )٣٨٦ح  (١٨٧أب

، ١٤٣وخليفة بن خياط، تـاريخ خليفـة، ص
ــصر وأخبارهــا،  ــوح م ــدالحكم، فت وابــن عب

 .٥٣ص

لَد يدعونه إلى الإسـلام، وقـال  االلهفـإن ": والجَ
 .)٤("ل دعاءهم توهيناً لهم وفَلْجًا عليهمجاع

كما أرسل سعد إلى القائد الفارسي رسـتم قبـل  -٧
ــه ومــن معــه إلى  ــة نفــر يدعون القادســية ثلاث
الإسلام، في كل يوم يذهب داعيـة، وفي اليـوم 
الرابع أرسل وفدًا مـن سـتة رجـال مـن أهـل 

أي والحنكة والحكمة  .)٥(الرَّ
عتـصموا بالقـصر مرّ معنا أنّ بعـض الفـرس ا  -٨

الأبـــيض بعـــد دخـــول المـــسلمين المـــدائن 
فحاصرهم سعد، وطلب من سـلمان الفـارسي 
غم مـن سـهولة اقتحـام  أن يدعوهم عـلى الـرَّ
القصر، فبقي ثلاثة أيام يترفق بهم حتـى نزلـوا 

 .)٦(على الجزية
عمان بـن مقـرن  -٩ قبل معركة نهاونـد أرسـل الـنُّ

معـه المغيرة بـن شـعبة إلى قائـد الفـرس ومـن 
ــن  ــيهم ع ــاول ثن ــلام ويح ــدعوهم إلى الإس ي

عوة )٧(القتال ، مع أنّ الفُـرس قـد بلغـتهم الـدَّ

 .٣/٤٩٥الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ٤(
 .٥٢٩-٣/٥١٩المصدر السابق،   ) ٥(
 .٤/١٤المصدر السابق،   ) ٦(
، وابـن )٣١٥٩ح  (٤/٩٧البخاري، الـصحيح،    )٧(

ـــصنف،  ، )٣٤٤٨٥ح  (١٨/٢٨٩أبي شـــيبة، الم
، وابـن ٤/١١٨والطبري، تاريخ الرسل والملوك، 

ارمي، صحيح ابن حبـان  حبان، محمد بن حبان الدَّ
نـؤوط، شـعيب الأر: بترتيب ابـن بلبـان، تحقيـق

  ه١٤١٤بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
، والحـاكم، أبــو )٤٧٥٦ح  (١١/٦٤، )م١٩٩٣(

عبداالله محمد بـن عبـداالله النيـسابوري، المـستدرك 
==
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مرارًا، ولم يعد يخفى عليهم حال المـسلمين
 .وما يطلبون

كتب أبـو عبيـدة بـن الجـراح لأهـل بيـت   -١٠
المقدس لما رفضوا الاستجابة لمطالبه مـرارًا 

لم والأمان من أبي عبيدة بـن ": بتغليب السِّ
انها،  الجــراح إلى بطارقــة أهــل إيليــا وسُــكَّ
سلام على من اتبع الهدى وآمن باالله العظيم 
ا ندعوكم إلى شـهادة  ورسوله، أمّا بعد، فإنَّ

 وأنَّ محمـدًا عبـده ورسـوله، االلهألا إله إلا 
ــة لا ــساعة آتي ــا، وأنَّ  وأنَّ ال ــب فيه  االلهري

يبعث من في القبـور، فـإذا شـهدتم بـذلك 
ا دمـاؤكم وأمـوالكم، وكنـتم حَرُمَتْ علين

ــا  ــأقرّوا لن ــتم ف ــا، وإن أبي ــا في دينن إخوانن
بإعطاء الجزية عن يدٍ وأنتم صاغرون، وإن 
ــا  تُ إلــيكم بقــوم هــم أشــدّ حُب  أبيــتم سرِْ
للموت منكم للحياة ولشرب الخمر وأكل 

 .)١("لحم الخنزير

==
مصطفى عبـدالقادر : على الصحيحين، تحقيق

الطبعـة عطا، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، 
ح  (٣/٣٣٢ ،)م١٩٩٠ (  ه١٤١١الأولى، 

الطبراني في المعجم الكبـير ، وأخرجه )٥٢٧٩
الهيثمـي، عـلي بــن أبي بكـر، مجمـع الزوائــد (

حسام الدين القـدسي، : ومنبع الفوائد، تحقيق
م، ١٩٩٤  / ه١٤١٤القاهرة، مكتبة القدسي، 

 ).١٠٣٧٩ ح ٢١٦-٦/٢١٥
، وابن أعـثم، ٢١٩الأزدي، فتوح الشام، ص  )١(

 .١/٢٨٩الفتوح، 

مــن الأدلــة العظيمــة عــلى حــرص القيــادة في    -١١
لم والأمــ ان، هــو تجــشم الخليفــة تغليــب الــسِّ

فر إلى الشام، وتـرك عاصـمة  الفاروق عناء السَّ
لح مع أهل بيت المقـدس،  الدولة؛ ليُجري الصُّ
مع أنّ الفاتحين بإمكـانهم محاصرتهـا والتـضييق 
على أهلها إلى أن تـسقط عنـوة، ولم يكـن ذلـك 
عليهم بمستصعب، وقد فتحوا ما هـو أحـصن 

 !.كثر عددًاوأقوى، وغلبوا من هم أشد بأسًا وأ
غم من انتـصارات المـسلمين المتلاحقـة   -١٢ على الرَّ

وم في الشام، فإن الخليفة الفـاروق بعـد  على الرُّ
امية كتب رسالة إلى ملك  أن عاد من رحلته الشَّ
وم هرقـل يـدعوه إلى الإسـلام وبعثهـا مـع  الرُّ

 .)٢(حذيفة بن اليمان، ولكن هِرَقْل أبى
بابليون في مصر، حينما وصل عمرو بن العاص   -١٣

هاجمه الجيش الـذي أرسـله المقـوقس، فطلـب 
ــن  ــسمعوا م ــوا إلى أن ي ــرو أن يتريث ــنهم عم م
ــة  ــاهم بحنك ــسه ودع ــسلمين، فخــرج بنف الم

 .)٣(وحكمة وأسلوب لين إلى الإسلام
بعث عبداالله بن سـعد بـن أبي الـسرح في عهـد   -١٤

عثمان بـن عفـان إلى ملـك إفريقيـة يـدعوه إلى 
ــأبىالإســلام أو الجز ــة، ف ــداالله )٤(ي ، فــسار عب

بجيشه فالتقى بالملك جرجير، قـال ربيعـة بـن 
يلي فأقمنا أيامًـا تجـري بيننـا وبيـنهم ": عباد الدَّ

 .٣٠٥-١/٣٠٤ابن أعثم، الفتوح،   ) ٢(
 .٤/١٠٧الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ٣(
 .١٣٦-٢/١٣٥ابن أعثم، الفتوح،   ) ٤(
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سل ندعوه إلى الإسلام، وهـو يـستطيل الرُّ
: فقلنا لـه! لا أقبل هذا أبدًا: ويتجبرّ، وقال

ــال ــام، فق ــل ع ــه ك ــراجٌ تخُرج ــو : فخ ل
 .)١("لسألتموني درهمًا واحدًا لم أفع

لما حاصر المسلمون جزيرة صقلية أرسـلوا   -١٥
رجلاً ليدعو ملكها إلى الإسلام أو الجزيـة، 

 .)٢(فتعالى ورفض
ــيرة، ولا تخلــو  ــاب كث والأمثلــة في هــذا الب
مواجهــة مــع الأعــداء إلا وينــذرهم الفــاتحون 

 .بمثل ما سبق، وإنما هذه نماذج

 
 

والمراد من هذا المبحـث تعزيـز مبـدأ هـدف
الجهاد في عـصر الراشـدين، وذلـك بإثبـات أنّ 
دوافع القيادة السياسية للجهاد ليـست لمـصالح 

 بحـسن نيـة أو -شخصية، وقـد فهـم الـبعض 
 من ألفـاظٍ وردت في بعـض خُطـب -سوء نية 

الخلفاء والقادة والتي يحضّون فيهـا الجنـد عـلى 
ــذك ــال ب ــةالقت ــبعض المغــانم الدنيوي ، )٣(رهم ل

 .٢٤/١٢النويري، نهاية الأرب،   ) ١(
 .١٤٢-٢/١٤١ابن أعثم، الفتوح،   ) ٢(
: مثل قول عمر وهو يحرض الناس على لجهاد   )٣(

إنَّ الحجاز ليس لكم بدار إلا عـلى النُّجعـة، "
الطـبري،  ("كولا يقوى عليـه أهلُـه إلا بـذل

: ، والنُّجْعَـة)٣/٤٤٥تاريخ الرسل والملوك، 
ــلأ في موضــعه  ــب الك ــادي، (طل الفيروزآب

 )."نجع" ٧٦٥القاموس المحيط، ص

ففسروا حركة الجهاد تفـسيرات ماديـة، وكـما سـبق 
افع وبـين  وذكرنا بأن هؤلاء لم ينتبهوا للفرق بين الدَّ
ــمال  ــل الأع ــن مجم ــه م ــدافع يُنظــر ل النتيجــة، فال
بَّش عنه في بعـض  والأحداث الكلية الكثيرة، ولا يُنَ
 الألفاظ، وكذلك فـلا بـد مـن فهـم سـياق الكـلام
الذي وردت فيها تلك العبارات، ولذلك لما خطـب 
وم  ــرُّ ديق بالمــسلمين يحرضــهم عــلى جهــاد ال الــصَّ

أمـا لـو ": وتثاقل النَّاس عن التطوع، قام عمر فقال
، ففهـم "كان عرضًا قريبًا وسفرًا قاصدًا لا بتدرتموه

: عمرو بن سعيد الكلام على ظاهرة، فغضب وقـال
أمثـال ! مثـال؟يا ابـن الخطـاب أولنـا تَـضرب الأ"

ديق مُـراد الفـاروق، وقـال"!المنافقين؟ : ، فبينَّ الصِّ
إنَّ عمر لم يُرِد بما سـمعتَ أذى مـسلم ولا تأنيبـه، "

بَعِثَ المتثاقلون إلى الأرض  ما أراد بما سمعتَ أن ينْ وإنَّ
ــذكر )٤("إلى الجهــاد ، كــما أن الحــض عــلى القتــال ب

 إنَّ المكاســب لا محــذور فيــه شرعًــا ولا عقــلاً، بــل
 كـان يتتبـع قوافـل قـريش، وهـذا أمـرٌ الرسول 

سوّغته أسباب كثيرة ومنها استيلاء كفار قريش على 
ممتلكات المسلمين وأموالهم، والضغط اقتصاديًا على 
أعدائه، وفي عمليات الفتح جوّزه الترغيب بالمنـافع 
المتحصلة عن الجهاد، ومنهـا المـردود الاقتـصادي، 

 احتياجـــات البـــشر فالـــدين الإســـلامي يراعـــي
ونوازعهم؛ ولذلك قال عبادة بن الصامت لمقـوقس 

ا إنّـما رغبتنـا وهمتنـا الجهـاد في ": مصر  واتّبـاع االلهإنَّ
 لرغبـة االلهرضوانه، وليس غزونا عدوّنا ممن حارب 

 قـد أحـلَّ االلهدُنيا ولا طلبًا للاسـتكثار منهـا، إلا أنّ 

 .٢/٦٤ابن عساكر، تاريخ دمشق،    )٤(
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، )١("ذلك لنا وجعل ما غنمنا من ذلـك حـلالاً 
لا يسمح المجال لذكر أمثلة أخرى على تصوّر و

 واالله": الفاتحين لهذه المـسألة، وقـد قـالوا مـرارًا
، ولكن )٢("لإسلامُكمْ أحب إلينا من غنائمكم

يكفي أن نذكر أمثلة لنزاهة القيادة والقـادة، ممـّا 
لا تصمد أمامه أية محاولات تفـسيرية مغلوطـة 
ــة لا  لنــصوص مقتطعــة مــن ســياقها، والأمثل
تحُصى، وخلال البحث نماذج متعددة، ونـسوق 

 :هنا بعض القصص العجيبة
ــسَ أهــل الحــيرة مــن مقاومــة جــيش  لمــا أَيِ
زول  المسلمين بقيادة خالد بن الوليد، وقبلوا النُّـ
على خِيَـار الإسـلام أو الجزيـة، اجتمـع زعـماء 
الحصون الأربعة بخالد، فخلا بأهل كـلّ قـصر 

ــاهم إلى  ــرين ودع ــنهم دون الآخ ــلام، م الإس
واجتهد في إقناعهم بالحُجّة العقلية والعاطفيـة، 

كُمْ ": وقال أَعَـرَبٌ؟ فـما تَنقِمُـون ! ما أَنْتُمْ ! ويحَْ
قِمُون من الإنْصَافِ ! من العرب أَو عَجَمٌ؟ فما تنْ
فقال له عـدي بـن عـدي صـاحب . "والعدل؟

بــلْ عَـربٌ عَارِبــةٌ وأُخــرى ": قـصر العدَســيين
بَةٌ  ونَـا :فقال. مُتَعَرِّ ادُّ  لو كنـتم كـما تقولـون لم تحَُ

هم، فاختـاروا الجزيـة، "وتَكْرَهُوا أمرنا ، وخَـيرَّ
ـا لكـم": فتأثر خالد وقال لهـم كُـم! تَب  إنَّ ! ويحَْ

ة، فَـأَحمَْقُ العـرب مـن سَـلكَها  الكُفْرَ فَلاةٌ مَضَلَّ
أحـدُهما عَـربيٌّ فتركـهُ واسـتدلَّ : فلقيه دَلـيلانِ 

ــا،   ) ١( ــصر وأخباره ــوح م ــدالحكم، فت ــن عب اب
 .٦٨-٦٦ص

 .٣/٥٢٨الطبري، تاريخ الرسل والملوك،    )٢(

 .)٣("الأعجميَّ 
 غاية العجب، أن ينزعج القائـد لقبـول وهذا في

أولئك لدفع الجزية بدلاً عن الإسـلام؛ عـلى الـرغم 
من أن العائد المادي لـه فوائـده التـي لا تخفـى عـلى 
ل على القيـادة، فقـد  الدولة آنذاك، وإسلامهم فيه حمِْ

أنْ تدخُلُوا في ديننا فلكُم ما لنـا وعلـيكم ": قال لهم
اجرْتُم وإن أقَمْـــتُم في مـــا علينـــا إنْ نهَـَــضْتُم وهـــ

، ولكن هذه هـي القيـادة النزيهـة حقًـا، )٤("ديارِكُم
ــست  ــشرية صــدقًا، ولي ــسعادة الب ــسعى ل والتــي ت

 .المصطنعة من دول الاستعمار الحديث
ولا ينقضي العجب من نزاهة القيـادة مـع أهـل 
غم من حاجة الدولـة الماسـة للـمال في  الحيرة على الرَّ

ماّ صـالح خالـد أهـل الحـيرة ذلك الوقت الحرَِج، فل
على مبلغ من المال، أهدوا لـه هـدايا، فبعـث خالـد 
بالهدايا وبالفتح إلى أبي بكر، فقبـل أبـو بكـر الهـدايا 
ــب إلى خالــد أن  عــلى أن تحُــسب مــن الجزيــة، وكت
يحسب لهم هديتهم من الجزية إلا أن تكون هـي مـن 
الجزية فعلاً، بل حتى بقية الجزيـة لم تطلـب الخلافـة 

رسالها للعاصمة لتتمتع بها القيـادة والحاشـية، بـل إ
ــصّديق ــة مــا علــيهم فَقــوِّ بهــا ": قــال ال وخــذ بقي

 .)٥("أصحَابك
وفي تعامل عمر مع الأخماس التي تَفِدُ إليـه مـن 
الفتوح أعجب العجب، ومن ذلك أخماس جلولاء، 

 .٣٦٢-٣/٣٦١، المصدر السابق  ) ٣(
 . المصدر السابق نفسه  ) ٤(
 .٣/٣٦٢المصدر السابق،   ) ٥(
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هُ سـقفُ بيـتٍ حتـى واالله": فلما رآها قال نُّ  لا يجُِ
عبدالرحمن بن عوف وعبداالله بـن فباتَ . أَقْسِمَهُ 

فلـما أصـبح . أَرْقَم يحرُسَانهِِ في صَـحْنِ المـسجد
وهـي  -جاء في النـاس فكـشف عنـه جَلابيِبَـه 

 )٢(فلما نظَـرَ إلى ياقُوتـِهِ وزَبَرْجَـدِهِ  - )١(الأنْطَاعُ 
مـا يُبكيـكَ : وجَوْهَرِهِ بَكَى، فقال له عبدالرحمن

.  لمـوطنُِ شُـكْرٍ فـواالله إنَّ هـذا! يا أمير المـؤمنين
يني، واالله: فقال عمر  مَا أَعْطَـى وتاالله ما ذاكَ يُبْكِ

ــدُوا وتباغَــضُوا، ولا االله ــا إلا تحاسَ ــذا قومً  ه
هُم ، ونحو هذه )٣("تحاسدوا إلا أُلقِيَ بأَسْهُم بَيْنَ

جمع نَطْع، وهـو البـساط مـن الجلـد : الأنْطَاع  ) ١(
 ٧٦٧الفيروزآبادي، القـاموس المحـيط، ص(
 ). "نطع"

بَرْجَد  ) ٢( د : الزَّ مُرُّ ابن سيده، أبو الحسن عـلي (الزُّ
ــن إســماعيل، المحكــم والمحــيط الأعظــم،  ب

ــق ــيروت، دار : تحقي ــداوي، ب ــد هن عبدالحمي
ــة الأولى،  ــة، الطبع ــب العلمي / ه١٤٢١الكت

  )"ز ب ر ج د" ٧/٦٠٠م، ٢٠٠٠
ــوك،   ) ٣( ــاريخ الرســل والمل ، ٤/٣٠الطــبري، ت

ــصرًا عنــد المعــافى : والخــبر ورد مطــولا ومخت
الموصلي، أبو مسعود المعافى بن عمران، كتاب 

عـامر صـبري، بـيروت، دار : الزهد، تحقيـق
 ه١٤٢٠ر الإسـلامية، الطبعـة الأولى، البشائ

، ومعمـــر بـــن )٦ح (١٨٠، ص)م١٩٩٩(
: راشد، أبـو عمـرو الأزدي، الجـامع، تحقيـق

حبيب الرحمن الأعظمي، مطبوع مع مـصنف 
ــب الإســلامي،  ــيروت، المكت ــدالرزاق، ب عب

ح  (١١/٩٩ ، ه١٤٠٣الطبعــــة الثانيــــة، 
ــدالرحمن )٢٠٠٣٦ ــو عب ــارك، أب ــن المب ، واب

حبيـب الـرحمن : زهد، تحقيقعبداالله، كتاب ال
==

القصة جرت مع أبي الدرداء لما رأى غنـائم قـبرص 
 .)٤(حينما فتحها معاوية في عهد عثمان بن عفان

، وأيّ صـفاء نيـة ونقـاء !فأيّ زهد أشد من هذا
نيا وقد فُتحـت  سريرة أعظم من البكاء عند رؤية الدُّ

، وهـل يقـاس زهـد القائـد الأعـلى في !على أولئك
نيا بين يديه بزهد أحد  عصر الراشدين وقد نُثرت الدُّ

ل منها إلا يسيرًا ، ونلاحظ أنّ الفاروق جـاء !لم يحُصِّ
ليه رُقبـاء، فـلا توزيـع للـمال بالناس معه ليكونوا ع

 .العام في الخفاء
وفي قصة طويلة تدل على زهـد القيـادة والقـادة 

لمــا فــتح أبــو : والجنــد ونــزاهتهم، نــذكر ملخّــصها
موسى الأشعري تُسْترَ ودخل قلعة الهرمـزان، انتبـه 
أحد الجند حيث لا يراه أحد إلى تمثال مادٍّ يـدَه نحـو 

 كنـزٍ، فـذهب إلى أبي الأرض، فتفرّس بأنّه يُـشير إلى
موسى وأخبره، فبعث ثقاةً مـن أصـحابه وحفـروا، 

 عظيم مُقْفَل، فأمر به فَفُـتحِ، فـإذا )٥(فإذا هم بسَفَطٍ 
نانير والذهب والجواهر ما يبهر العقـول،  فيه من الدَّ

==
الأعظمي، بيروت، دار الكتب العلميـة، وتوزيـع 

ــة، ص ــاز بمك ــن أبي )٧٦٨ح  (٢٦٥دار الب ، واب
، وابـن )٣٥٥٨٧ح  (١٩/١٣٩شيبة، المـصنف، 

، والبيهقــي، الـــسنن ١/٢٨٥أعــثم، الفتـــوح، 
، وابــن عــساكر، )١٣٠٣٥ح (٦/٥٨٢الكــبرى، 

 .، وغيرهم٣٤٠-٤٤/٣٣٨تاريخ دمشق، 
، وابـن ٤/٢٦٢ي، تاريخ الرسل والملـوك، الطبر  ) ٤(

 .٢/١٢٠أعثم، الفتوح، 
فَط  ) ٥( الذي يُعبَّى فيه الطيب وما أشبهه مـن أدوات : السَّ

ــساء، مثــل القُفــة   الزبيــدي، تــاج العــروس،(النِّ
 )."سفط" ١٩/٣٥٠
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فأخذ أبـو موسـى منـه فَـصّ يـاقوت، وختمـه
فط عـن  وأرسل به إلى عمر، فكتم عمر هذا السَّ

سأله عن جميع أموالـه فـأخبره حتـى الهرمزان و
أتـى عـلى ذكـر الكنـز المـدفون، فـأمر بـه عمــر 

انظـر هـل تفقـد منـه شـيئًا، : فأُحضر، وقال له
ففتحه ولم يفقد إلا ذلك الفَـصّ، فـأخبره عمـر 
بأنّ أبا موسى استوهبه، وطلب من الهرمزان أن 

فإني قد جعلتـه لـه، وهـو أعـفّ : يهبه له، فقال
 .)١(كتمك أمر هذا الفَصّ رجل يكون إذِْ لم ي

ن قائد معركة نهاونـد  عمان بن مُقَرِّ وهاهو النُّ
نيا شـيئًا إلا أن يُقـرّ   عينـه االلهلا يطلب مـن الـدُّ

بالنَّصر ثم يرزقه الشهادة، بل ويعزم على جيـشه 
 عـز االلهإني أدعـو ": أن يؤمنوا على دعائـه، قـال

وجل بدعوةٍ فعزمتُ على كـل امـرئ مـنكم لمـا 
ا، اللهم إني أسألكَ أن تُقِرّ عَيني اليـوم أمّن عليه

بفَِــتْحٍ يكــون فيــه عِــزُّ الإســلام، وذُلٌّ يُــذَل بــه 
ــضْنيِ إليــك بعــد ذلــك عــلى ــم اقْبِ الكفــار، ث

نوا يرحمكم  هادة، أمِّ  فأمنوا وبكوا، ثـم "!اهللالشَّ
، فهو )٢(نزع درعه ورماها، واستشهد في المعركة

لخطير لأجل لم يتحمل عبء قيادة هذه المعركة ا
 .جاهٍ ولا مالٍ أو متاعٍ زائل

، ونحوه عنـد ٢٧-٢/٢٥ابن أعثم، الفتوح،   ) ١(
أبي حنيفــة الــدينوري، الأخبــار الطــوال، 

 .١٣٣ص
، ٤/١١٩الطبري، تـاريخ الرسـل والملـوك،   ) ٢(

١٤٣. 

 لحبيب بن مسلمة هديـة )٣(وأهدى أهل جُزْزان
 .)٤(فحسبها من جزيتهم، لما رغبوا في المصالحة

ولمـا تـوفي عيـاض بــن غـنم لم يجـدوا خلفــه إلا 
فرسين، وجملاً يـضع عليـه حوائجـه، ولم يجـدوا في 
ثيابه وأمتعته دينارًا واحدًا، مـع كـل مـا غنمـه مـن 
المعــارك الكثــيرة التــي خاضــها في العــراق والــشام 

 .)٥(والجزيرة الفراتية، فقد تصدق بها كلها
وهذه بعض القصص الطريفة والرائعة للخليفة 

 :الفاروق، والتي يُغني سردها عن التعليق عليها
لح مع أهلها،  لما ذهب عمر إلى الشام ليعقد الصُّ

ـة، بناءً على طلبهم، وصل  فـأراد  وهـو بحالـة رثَّ
بعض الصحابة منه أن يَظْهر بشيء مـن الأبهُـة أمـام 
كان المحليـين والبطارقـة والـزعماء والوجهـاء،  السُّ

اركـب هـذا ": وأتوه ببرذون وثياب بـيض، وقـالوا
البرذون؛ فإنه أجمل بك وأهون عليـك في ركوبـك، 
مة في مثل هذه الهيئة التي  ولا نُحب أن يراك أهل الذِّ

ه ر"نراك فيها وا ! ويحكـم": فض وقال، لكنّ لا تعتـزُّ
كم  ، ولمـا أتـاه رجـال مـن " به فتذِلواااللهبغير ما أعزَّ

هوا بهـم في  وم وتـشبَّ المسلمين وقد لبسوا لبـاس الـرُّ
احثوا في وجوههم التراب حتى ": هيئتهم، قال عمر

، فقال له يزيد بـن "يرجعوا إلى هيئتنا وسُنتنا ولباسنا

اسـم جـامع لناحيـة بأرمينيـة، وقـصبتها : جُزْزان  ) ٣(
، وهي )٢/١٢٥ياقوت، معجم البلدان، (تفليس 

جورجيا الحالية، وتفلـيس هـي العاصـمة الحاليـة 
 ).تبلّيسي(

 .٢٨٣البلاذري، فتوح البلدان، ص  ) ٤(
 .يق شيري، تحق١/٢٦١ابن أعثم، الفتوح،   ) ٥(
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ــفيان ــؤمنين،": أبي س ــير الم ــا أم واب ي ــدَّ  إن ال
والثياب عنـدنا كثـيرة، والعـيش عنـدنا رفيـع، 
عر عنـدنا رخـيص، وحـال المـسلمين كـما  والسِّ
ك لبست من هذه الثيـاب البـيض،  تحُبّ، فلو أنَّ
واب الفُــرْه، وأطعمــت  وركبــت مــن هــذه الــدَّ
المسلمين مـن هـذا الطعـام الكثـير، كـان أبعـد 
للصوت، وأزين لك في هذا الأمر، وأعظم لـك 

 لا أدع وااللهيـا يزيـد، لا : فقال لـه. لأعاجمفي ا
، ولا أتـزيّن  الهيئة التي فارقـت عليهـا صـاحبيَّ
للناس بما أخاف أن يشنئني عنـد ربي، ولا أُريـد 

، )١("االلهأن يعظم أمري عند النَّاس ويصغر عند 
واســتقبلت جنــود المــسلمين عمــر وعليــه إزار 
ان وعمامة، وهو آخذٌ برأس بعـيره يخـوض  وخفَّ

يا أمير المـؤمنين، تَلْقـاك الجنـود : اء، فقالوا لهالم
: ، فقـال!وبطارقة الشام، وأنتَ على هذه الحـال

نا  ا قوم أعزَّ  بالإسـلام، فلـن نلـتمس العـزَّ االلهإنَّ
 :، وفي رواية عن طارق بن شهاب قـال)٢(بغيره

امِ وَمَعَنـَا أَبُـو " ـابِ إلىَِ الـشَّ طَّ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الخَْ

، وابن ٢٢٩-٢٢٨الأزدي، فتوح الشام، ص  ) ١(
، وهـذا الخـبر ٢٩٥-١/٢٩٤أعثم، الفتوح، 

مستفيض في المصادر، وتفاصيله كثيرة، وينظر 
 . وما بعدها٣/٦٠٧ما عند الطبري، تاريخ، 

ـــصنف،   )٢( ـــيبة، الم ـــن أبي ش ح  (١٨/٣٢٠اب
 ، والحاكم،)٣٥٥٨٥ح  (١٩/١٣٨، )٣٤٥٣٩

نة، )٢٠٨ح  (١/١٣٠المستدرك،  ام السُّ ، وقوَّ
إسماعيل بن محمـد لأصـبهاني، سـير الـسلف 

كـرم أحمـد، الريـاض، دار : الصالحين، تحقيق
ــة الأولى،  ــة، الطبع ، )م١٩٩٩ (ه١٤٢٠الراي

 .١٤٣-١٤٢ص

احِ فَأَتَوْا عَلىَ مخَاَضَةٍ عُبَيْدَةَ   وَعُمَرُ عَـلىَ نَاقَـةٍ ، بْنُ الجْرََّ
يْـهِ فَوَضَـعَهُماَ عَـلىَ عَاتقِِـهِ، ،لَهُ  هَا وَخَلَعَ خُفَّ  فَنزََلَ عَنْ

ـا المَْخَاضَـةَ، فَقَـالَ أَبُـو  وَأَخَذَ بزِِمَامِ نَاقَتهِِ فَخَاضَ بهَِ
يْـكَ يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنينَِ أَنْتَ : عُبَيْدَةَ  لَعُ خُفَّ  تَفْعَلُ هَذَا، تخَْ

ــكَ،  ــامِ نَاقَتِ ــذُ بزِِمَ ــكَ، وَتَأْخُ ــلىَ عَاتقِِ ــضَعُهُماَ عَ وَتَ
ـا المَْخَاضَـةَ؟ وضُ بهَِ نيِ أَنَّ أَهْـلَ الْبَلَـدِ ،وَتخَُ  مَـا يَـسرُُّ

فُوكَ، فَقَالَ عُمَرُ  كَ أَبَا عُبَيْدَةَ : اسْتَشرَْ هْ لمَْ يَقُلْ ذَا غَيرُْ أَوَّ
دٍ لأتُهُ نَكَالاً جَعَلْ  ةِ محُمََّ نَـا،مَّ ا كُنَّا أَذَلَّ قَـوْمٍ فَأَعَزَّ  إنَِّ
نَا االله ةَ بغَِيرِْ مَا أَعَزَّ  بـِهِ االله باِلإِسْلاَمِ فَمَهْماَ نَطْلُبُ الْعِزَّ

ناَ   .)٣("االلهأَذَلَّ
وقد أحدثت هيئة عمر أثرًا إيجابيًا عكس ما كان 

 أهـل الـشام بعض الصحابة يتوقعونـه، فقـد سـأل
: حينما أقبل عليهم عمر وكان معـه بعـض أصـحابه

ــالوا ــؤمنين؟ فق ــير الم ــذهبون : أيــن أم ــدامكم، في ق
ويتجاوزونه، ثم يسألون مرة أخـرى، حتـى رأوه في 

ــالوا ــين، فق ــذه ": رجــل أو اثن ــة لا وااللهه هبانيَّ  الرَّ
 .)٤("رهبانيتُكُم

، وأخرجه )٢٠٧ح  (١/١٣٠الحاكم، المستدرك،   )٣(
، وأبــو )٥٨٤ح  (٢٠٧ابــن المبــارك، الزهــد، ص

اني، حليـة الأوليـاء نعيم، أحمد بن عبداالله الأصـبه
وطبقــات الأصــفياء، القــاهرة، مكتبــة الخــانجي، 

 ،١/٤٧، )م١٩٩٦ (ه١٤١٦وبيروت، دار الفكـر، 
 .وأخرجه غيرهم، وبروايات يزيد بعضها على بعض

فهيم : ابن شبة، أبو زيد عمر، أخبار المدينة، تحقيق  ) ٤(
شلتوت، جـدة، دار الأصـفهاني، الطبعـة الثانيـة، 

  .٣/٨٢٥ ، ه١٣٩٩
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ــذ ــل الهِرْب ــد أقب ــة نهاون ــد معرك  إلى )١(وبع
والـذي تـولى القيـادة بعـد  -لـيمان حذيفة بن ا

ن  عمان بن مقرِّ أتـؤمنني : فقال لـه -استشهاد النُّ
إن : قـال. نعـم: على أن أخبرك بما أعلـم؟ قـال

جان  وضـع عنـدي ذخـيرة لكـسرى، )٢(النّخَيرَْ
. فأنا أُخرجها لك على أماني وأمـان مـن شـئتُ 

فأعطاه ذلك، فأتى بسَفَطَينِ عظيمين ليس فـيهما 
بَرْجَد واليـاقوت، وهـي ذخـيرة إلا اللؤلؤ و الزَّ

كــسرى، جــوهرًا كــان أعــده لنوائــب الزمــان، 
فنظروا في ذلك، فأجمع رأي المسلمين على رفعـه
روه حتـى فرغـوا،  إلى عمر، فجعلـوه لـه، فـأخَّ
فبعثوا به مع ما يُرفع من الأخماس مـع الـسائب 

 .)٣(بن الأقرع
فلما قدم السائب عـلى عمـر، وأطلعـه عـلى 

: ام عمر ليـدخل، فقـال لـه الـسائبالأخبار، ق
ثم أخبره خبر . إنّ معي مالاً عظيماً قد جئت به"

فَطَين، قال أدخلهما بيت المال حتى ننظر في : السَّ
 ."شأنهما، والحق بجندك
ــسائب ــال ال ــال، ": ق ــت الم ــأدخلتُهما بي ف

وبـاتَ تلـك : وخرجتُ سريعًا إلى الكوفة، قال
بعـثَ في الليلة التي خرجتُ فيهـا، فلـما أصـبح 

أثري رسولاً، فواالله مـا أدركنـي حتـى دخلـتُ 

الكاهن المجوسي القائم على بيت الناّر : الهِرْبذ  ) ١(
 ). "هربذ" ٢/٩٨٠المعجم الوسيط، (

 . من زعماء الفُرس وقادتهم العسكريين  ) ٢(
، ٤/١١٦الطبري، تـاريخ الرسـل والملـوك،   ) ٣(

١٣٣. 

الكوفة، فأنختُ بعيري، وأناخ بعـيره عـلى عُرقـوبيَْ 
الحق بـأمير المـؤمنين، فقـد بعثنـي في : بعيري، فقال

ــدِر عليــك إلاّ الآن ــتُ : قــال. طلبــك، فلــم أقْ : قل
ــال! ويلــك ــاذا؟، ق ــاذا ولم ــال. وااللهلا أدري : م : ق

مـالي : ه، فلما رآني قـالفركبتُ معه حتى قدمتُ علي
، !بل ما لابـن أم الـسائب ومـالي! ولابن أمّ السائب

! ويحـك: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟، قال: قلتُ : قال
 ما هو إلا أن نمتُ في الليلة التي خرجتَ فيهـا، واالله

فَطين  ــسحَبُني إلى ذينــك الــسَّ ــت ملائكــة ربي تَ فبات
إني : أقوللنكوينـّك بهـما، فـ: يشتعلان نارًا، يقولون

سأقسمهما بين المسلمين، فخُـذْهمُا عنـّي لا أبـا لـك 
. والحق بهما، فَـبعِْهُماَ في أعطيـة المـسلمين وأرزاقهـم

ــال ــسجد : ق ــى وضــعتهما في م ــتُ بهــما حت فخرج
الكوفة، وغشيني التجار، فابتاعهما منـّي عمـرو بـن 
حُريث المخزومـي بـألفي ألـف، ثـم خـرج بهـما إلى 

بأربعة آلاف ألف، فـما زال أرض الأعاجم، فباعهما 
، وطلـب عمـر أن )٤("أكثر أهل الكوفـة مـالاً بعـد

 .)٥(يُقسم المال بين المجاهدين
وبلغت نزاهة الفاروق حـدًا لا يمكـن وصـفه، 
وأخباره كثيرة، ولكن فيما نحن بصدده، يـروي أبـو 

هدي قال كنت مع عتبة بـن فَرْقَـد حـين ": عثمان النَّ

 .١١٧-٤/١١٦المصدر السابق،   ) ٤(
، وبنحوه ذكره ابن أعثم، ٤/١٣٥المصدر السابق،   ) ٥(

ــو ــصة أبي ٦٢-٢/٥٩ح، الفت ــض الق ، وذكــر بع
-١٣٧حنيفــة الــدينوري، الأخبــار الطــوال، ص

 .وذكر أن الخبر مشهور١٣٨
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ـــفَطَ  ـــصنع سَ ـــتح أذربيجـــان، ف ـــيهما افت ين ف
بُــود)١(خَبِــيصْ  ، ثــم )٢(، وألبَــسَهُما الجلــود واللَّ

بعث بهما إلى عمر مع سُـحَيْم مـولاهُ، فلـما قـدم
ما الذي جئتَ به؟ أذهـبٌ أم وَرِق؟ : عليه، قال

بـِيْصَ، فقـال إنَّ : وأمرَ به فكُشفَ عنه، فذاق الخَ
 ٌ أفكُــلُّ المهــاجرين أكــلَ منــه ! هــذا لطيّــب لــينِّ

ما هو شيءٌ خصّك به:شِبَعَهُ؟ قال فكتـب .  لا، إنَّ
كَ، ولا كَـدِّ : أما بعـدُ : إليه عُمر فلـيسَ مـن كَـدِّ

كَ، ولا كَدِّ أبيِكَ، لا تأكـلُ إلا مـا شَـبعَِ منـه  أُمِّ
 .)٣("المسلمون في رِحَالهِم

بَص مع : الخبَيِص  ) ١( من تخُْ حلوى من التمر والسَّ
 ١٧/٥٤٢الزبيـدي، تـاج العـروس، (بعض 

 )."خبص"
بُود  ) ٢( جمَع لبِْدٍ، وهو صوفٌ يُندَْفُ، ثـم يُبَـلُّ : اللَّ

دَ بعـضُهُ عـلى بعـض ويُوطَأُ بالرِّ  جْلِ حتى يتلّبَّ
كْبي، محمد بن أحمـد، الـنظم (ويَشْتَدّ  بطال الرِّ

ب، تحقيـق هَـذَّ : المسُْتَعْذب في تفسير ألفـاظ المُ
مصطفى سالم، مكة المكرمة، المكتبة التجارية، 

 ).١/٣١، )م١٩٩١، ١٩٨٨ (ه١٤١١، ١٤٠٨
ـــساب الأشراف،   ) ٣( ـــبلاذري، أن ، ١٠/٣٢٠ال

، ٤٥٩-٤٥٨ البلدان، ص، وفتوح١٣/٣٢٣
 ١٢/٣٢٥وأخرجه ابن أبي شـيبة، المـصنف، 

ي )٣٣٥٨٨ح ( ي، هنَّاد بن السرَّ ،  وابن السرَّ
عبـدالرحمن : التميمي الكوفي، الزهد، تحقيـق

ــة  ــاء، الطبع ــت، دار الخلف ــوائي، الكوي الفري
 ،)٦٩٧ح  (٢/٣٦٥ ،  ه١٤٠٦الأولى، 

ــبرى،  ــسنن الك ــي، ال ح  (١٠/٢١٧والبيهق
د مسلم دون ذكـر القـصة أن ، وعن)٢٠٤١٢

ـهُ لَـيْسَ مِـنْ ": عمر كتب إلى عتبة بن فرقـد إنَِّ
كَ فَأَشْبعِِ  كَ وَلاَ مِنْ كَدِّ أَبيِكَ وَلاَ مِنْ كَدِّ أُمِّ كَدِّ
==

ولما فتح المسلمون فَسَا ودَارَبَجِرْد بقيـادة سَـارِيَة 
سَـفَطًا فيـه بن زُنَيم أصابوا مغانم كثـيرة، وأصـابوا 

جَــوْهر، فاســتأذن ســارية جيــشه بــأن يهبــه لعمــر، 
فبعث بـه مـع رَجُـلٍ وبـالفتح، وكـان "فوهبوه له، 

ازُون وتُقْضىَ لهم حَوَائِجُهُم، فقـال  سُلُ والوَفْدُ يجَُ الرُّ
فـه لأهلـكَ : له سارية اسْتَقْرِضْ ما تُبلِّغ بـه ومـا تخُلِّ

جلُ البَصرَْ . على جَائزَِتكِ ة ففعل، ثم خـرج فَقَدِم الرَّ
فَقَدِم على عمر، فَوَجَدَهُ يُطعم الناس، ومعـه عَـصَاه 
التي يَزْجُر بها بَعِيرَهُ، فَقَصَدَ له، فأقْبَلَ عليه بها، فقال 

فَجَلَس حتـى إذا أكَـلَ القُـوْمُ انـصرف . اجْلسِ: له
عمر، وقام فَأَتْبَعَهُ، فظـنَّ عمـر أنـه رَجُـلٌ لم يَـشْبع، 

ثـم ذكـر . (ادْخُـل:  بـاب دارهفقال حين انتهـى إلى
جل بأنّـه رسـولُ سـارية بـن  قصة، إلى أن أخبره الرَّ

مرحبًـا وأهـلا، ثـم أَدْنَـاه حتـى : ، فقال عمر)زُنيم
تْ رُكْبَتُهُ رُكْبَتَهُ، ثم سأله عن المسلمين، ثم سـألَهُ  مَسَّ
عــن ســارية بــن زُنَــيْم، فــأخبره، ثــم أخــبره بقــصة 

رْج ليـه ثـم صَـاحَ إليـه ثُـمَّ  الذي معه، فنظر إ)٤(الدُّ
لا وَلا كَرَامَةَ حتى تَقْدَمَ على ذلـك : صاحَ به، ثم قال

==
ــكَ  ــهُ فىِ رَحْلِ َّــا تَــشْبَعُ مِنْ مْ ممِ ــسْلمِِينَ فىِ رِحَــالهِِ  "المُْ

مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القـشيري، (
محمد :  الصحيح المختصر من السنن، تحقيقالمسند

ــب  ــاء الكت ــاهرة، دار إحي ــدالباقي، الق ــؤاد عب ف
 ).٢٠٦٩ ح ٣/١٦٤٢ت، .العربية، د

رْج  ) ٤( فط، والمقـصود مـا يُـدْرج ويـستر : الدُّ هو السَّ
ابن فارس، أحمد بن فارس (ويغطى لحفظ الأشياء 

ــق ــة، تحقي ــاييس اللغ ــاء، معجــم مق ــن زكري : ب
/ ه١٣٩٩الفكر، ، بيروت، دار عبدالسلام هارون

 )."درج" ٢/٢٧٥م، ١٩٧٩
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مَهُ بينهم، فَطَرَدَهُ  يا أمير المؤمنين : فقال. الجنُدْ فَتُقَسِّ
 إبـلي واسْتقرضـتُ في جَـائزَِتيِ )١(إنيِِّ قد أَنْـضَيْتُ 

غُ به، فما زَالَ عنه حتى أبْدَلَـهُ بعـيرً  ا فأعْطني ما أَتَبَلَّ
دقة، وأخذ بعيرهُ فأدخَلَهُ في إبل  ببعيره من إبل الصَّ
سُـولُ مَغْـضُوبًا عليـه محرومًـا  دقة، ورجع الرَّ الصَّ

 .)٢("حتى قدم البصرة، فَنفََذَ لأمر عمر
وهذه قصة أخرى مشابهة لرسول آخـر مـع 

 :عمر بتفصيل أكثر
 بن قيس الأشجعي  سلمةكان عمر قد بعث

نا حتـى لقينـا سرِ  فَـ:لقتال الأكراد، قـال سـلمة
 فـدعوناهم إلى  من الأكراد،عدونا من المشركين

ــ ــأبوا أن يُ ــؤمنين ف ــير الم ــه أم ــا أمــر ب  موا،لِ سْ م
 فقاتلنـاهم ،واقرّ بوا أن يُ أفدعوناهم إلى الخراج ف

اوي، وهـو رسـول .  عليهمااللهفنصرنا  يقول الرَّ
 سـلمة بـن قـيس أمـير ثـم إنّ ": سلمة إلى عمر

هم، فـإذا ى بيوت نارِ طَّ خَ تَ القوم دخل، فجعل يَ 
مـا هـذان :  بأعلى البيت، فقـالينْ قَ لَّ عَ  مُ ينِْ طَ فَ سَ بِ 

 بها الملـوك مُ ظِّ عَ أشياء كانت تُ : ان؟ فقالواطَ فَ السَّ 
، فـإذا علـيهما ا إليَّ وهمَُ طُ بِ هْ أَ : بيوت نارهم، فقال

 مْ هُ بُ سَ مـا أحْـ: ع الملـوك بعـد الملـوك قـالابِ وَ طَ 

ــضَيْتُ   ) ١( ــا : أنْ ــتُ لحمه ــا وأذهب ــن (أهزلتُه اب
السكيت، أبو يوسف يعقـوب بـن إسـحاق، 

فخـر الـدين قبـاوة، : كتاب الألفـاظ، تحقيـق
ـــة الأولى،  ـــان، الطبع ـــة لبن ـــيروت، مكتب ب

 ).١٠٦م، ص١٩٩٨
-٤/١٧٨الطبري، تاريخ الرسـل والملـوك،   )٢(

ـــشق، ، ١٧٩ ـــاريخ دم ـــساكر، ت ـــن ع واب
٢٧-٢٠/٢٦. 

 بالمسلمين، فلما جاءوا يس، عليَّ فِ  نَ وا إلا على أمرٍ عُ بَ طَ 
 ماَ هُ ضَّ فُـ أن أَ أردتُ : ، فقـالينْ طَ فَ م خـبر الـسَّ هُ برََ أخْ 

 رَ ، فإذا همـا مملـوءان بـما لم يُـماَ هُ ضَّ فَ  منكم، فَ ضرٍَ بمحْ 
ــثْ مِ  ــال،هُ لُ ــثْ  مِ لم أرَ :  أو ق ــلى هُ لَ ــه ع ــل بوجه ، فأقب

يا معشر المـسلمين، قـد علمـتم مـا : المسلمين، فقال
وا يبُـطِ م هـذا، فهـل لكـم أن تَ كُـهِ جْ  في وَ االله مُ أبلاكُ 

هجِــائِ وَ  لحَ ؛ا لأمــير المــؤمنينسً فُــ أنْ ينْ طَ فَ بهــذين الــسَّ 
ـ: ه، فأجابوه بصوت رجل واحدابُ تَ نْه وما يَ ورِ مُ وأُ  ا إنَّ
ــ ــاالله دُ هِ شْ نُ ــ أنَّ ــا، وطابَ ــد فعلن ــ أنْ تْ ا ق ــيرنَسُ فُ ا لأم

  المـؤمنين أمـيرَ تَ دْ هِـقـد عَ : المؤمنين، فدعاني، فقال
ا من وصـيته وأمـر نَعْ بَ ة، وما أوصانا، وما اتَّ رَّ يوم الحَ 

 بهـما أتِ س المسلمين له بهما، فَـفُ  أنْ يبِ ين، وطِ طَ فَ السَّ 
 بـما  الخـبر، ثـم ارجـع إليَّ هُ قْ دُ إلى أمير المؤمنين، واصْ 

ذ خُـ:  من صاحب، فقالدٌّ ما لي بُ : يقول لك، فقلتُ 
 فأخـذت بيـد رجـل مـن القـوم،.  مـن أحببـتدِ يَ بِ 

ا حتـى قـدمنا بهـما المدينـة، همَُ زُّ  نهَُ ينْ طَ فَ فانطلقنا بالسَّ 
ين، وانطلقـت أطلـب طِ فَ فأجلست صاحبي مع السَّ 

ثم ذكر (، فإذا به يغدي الناس أمير المؤمنين عمر 
جئـت ف: قال) قصة وفيها أنه دخل معه منزله إلى أن

 ولسُ ا، فحلف الرَّ همَُ برََ  خَ هُ ، فأخبرتُ ينْ طَ فَ إلى ذكر السَّ 
 الذي لا إله إلا هـو لكـأنما وااللهخرى، ا أُ عندها يمينً

 بَ ثَـ وَ  أنْ مُ اقِ  والأرَ دُ اوِ  عليه الأفاعي والأسَ تْ لَ سِ رْ أُ 
 ،هِ تـِوَ قْ حَ ا بِ ذً  بوجهـه آخِـ، ثم أقبل عـليَّ يكَ ان تِ كَ مَ كَ 

 وااللهمــر؟  يكونــان لعُ لامَ  وعَــ!وكَ  أبُــالله: فقــال
ور حُ وف في نُ وع والخَ  والجُ أَ مَ  المسلمون الظَّ نَّ لَ بِ قْ تَ سْ يَ لَ 

اء يَ فْ  أَ عُ بِ تَّ  إليهم يَ و من أهله ويروحُ دُ غْ العدو، وعمر يَ 
: اجة لي فيـه، فقلـتُ  به فلا حَ تَ ئْ المدينة، ارجع بما جِ 
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ــ ــه أُ يــا أمــير المــؤمنين، إنّ  وبــصاحبي)١( بيعَ دِ بْ
 بما  ما جئتَ !رِ امة للآخِ رَ لا، ولا كَ :  قال،فاحملنا

 لٌ جُـ رَ كُ ترَْ  أيُ !االلهاد بَ يا لعِ :  قلتُ ،كَ لَ حمِْ أَ  به فَ سرَُّ أُ 
 انطلق أُ فَ رْ  يا يَ ،اهَ تَ لْ أما لولا قُ :  قال،؟ينِْ ضَ رْ بين أَ 

 مـن إبـل ينِْ يَّ رِ هْ  على ناقتين ظِ هُ بَ احِ  وصَ هُ لْ به فاحمِْ 
ة، رجهما من الحرَّ  بهما حتى تخُ سْ خَ الصدقة، ثم انْ 

ا المـسلمون في تَ أمـا لـئن شَـ:  فقال إليَّ ثم التفتَ 
 منك ومن نَّ رَ ذِ  بينهم لأعْ ماَ سَ قْ هم قبل أن يُ يِ اتِ شَ مَ 

 إلى الـبلاد فـانظر إذا انتهيتَ : ، ثم قالكَ بِ يحِْ وَ صُ 
، ينْ تَ اقَ ى من المسلمين فادفع إليه النَّرَ  من تَ جَ وَ أحْ 
 لي المـسلمين، عُ ادْ :  فأخبرناه الخبر، فقـالاهُ نَيْ فأتَ 

 مْ كُ رَ فَـإن أمـير المـؤمنين قـد وَ : فلما جاءوا قـال
وا عـلى مُ سِ تَ  بهما منه، فاقْ  أحقَّ مْ آكُ رَ م، وَ كُ يْ طَ فَ سَ بِ 
ـ! أيهـا الأمـيراالله كَ حَ لَ أصْ : ، فقالوااالله ةِ كَ رَ بَ   هُ  إنَّ

 لا واالله:  فقـال،ةٌ مَ سْ  وقِـيمٌ وِ قْ  وتَ صرٌَ ينبغي لهما بَ 
 مَ وْ  القَ دَّ عَ ، فَ رٍ جَ حَ تبرحون وأنتم تطلبونني منها بِ 

ل جُــرحــوا إلى الرَّ  طَ مابَّ رُ  فَــ،ارةجَــ الحِ دَّ عَــوَ 
 .)٢(" بين اثنينرَ جَ وا الحَ قُ لَ ن، وفَ يْ رَ جَ الحَ 

ق رَّ فَـ لـئن تَ وااللهأمـا ": وفي رواية قال عمـر
قـسم هـذا فـيهم  قبل أن يُ مْ هِ يِ اتِ شَ المسلمون في مَ 

 تُ لْ تحََ  فارْ : قال،!ةرَ اقِ  الفَ كَ بَ احِ صَ  وبِ كَ  بِ نَّ لَ عَ لأفْ 
 لي فـيما االلهارك ا بَـ مَـ: فقلـتُ ، سلمةحتى أتيتُ 

جل إذا كَلت ناقته أو عطبت : أُبْدع بي  ) ١( يقال للرَّ
عا به قد أُبْدع به  أبو عبيد، غريب (وبقي مُنقَْطِ

 )."بدع" ١/٩الحديث، 
، ٢٢٢-٢/٢١٧سعيد بـن منـصور، سـنن،   ) ٢(

الإصــابة، (وصــحح إســناده ابــن حجــر 
٣/١٢٨.( 

صيبني  أن تُ اس قبلَ  هذا في النَّمْ سِ اقْ ، ي بهنِ تَ صْ صَ تَ اخْ 
 .)٣("ةٌ رَ اقِ  فَ اكَ وإيَّ 

 
 

وقد شهد الأعداء بصدق دعوة المسلمين والتـي
تجلّت في أخلاقهم وتعـاملاتهم وسـلوكهم، وذلـك 

ــا ــذكر منه ــيرة، ن ــف كث ــا : في مواق ــل لم ــغ هِرَقْ بل
ألم أَقُلْ لكـم ": انتصارات خالد بالشام قال لجلسائه

فإنّه لا قَوَام لكم مع هؤلاء القُـوْم، إنَّ ! لا تُقاتلوهم
، فلا يقوم لهـم )٤(دينهم دين جديد، يجُدد له ثبارهم

 .)٥("أحد حتى يبلى
ــث ــشام بع ــادين بال ــة أجن ــل موقع ــد  وقب القائ

ومي :  لـهفقالسلمين،  إلى معسكر الما رجلا عربيً الرُّ
ا وليلـة، ثـم  فيهم يومً مْ قِ أَ  فَ ،ادخل في هؤلاء القوم"

ــلَ خَ دَ  فَــ.ائتنــي بخــبرهم  عــربي لا اس رجــلٌ  في النَّ
مـا :  فقـال لـه،ا وليلة، ثم أتـاهر، فأقام فيهم يومً كَ نْيُ 

ان، ولـو سَـرْ هار فُ ان، وبالنَّبَ هْ بالليل رُ  :وراءك؟ قال
 لإقامة ؛مْ جِ زنى رُ  ابن ملكهم قطعوا يده، ولو قَ سرََ 

 صدقتني لبطن لئن كنتَ : القائد فقال له .الحق فيهم
 الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها، ولـوددتُ 

ن يخلى بيني وبينهم، فـلا ينـصرني أ االله حظي من أنَّ 

 .٤/١٨٩لوك، الطبري، تاريخ الرسل والم  ) ٣(
ـــرٍ    )٤( ـــارِ أمْ ـــضائهِِ : عـــلى ثبِ ـــن قَ عـــلى إشرافٍ م

ـــادي، القـــاموس المحـــيط، ص(  ٣٥٨الفيروزآب
 )."ثبر"

 .٣/٤٠٣الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ٥(
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 .)١("عليهم، ولا ينصرهم عليَّ 
وتكرّر مثل هـذا قبـل معركـة اليرمـوك، إذْ 

وم جاسوسًا  من عرب الـشام دسَّ أحد قادة الرُّ
ــال ــن حــالهم، ق ــأله ع ــما س ــسلمين، فل : إلى الم

ــه " ــوم يقومــون الليــل كل ــد ق جئتــك مــن عن
ـــأمرون  ـــار، وي ـــصومون النَّه ـــصلون، وي يُ
بالمعروف، وينهون عن المنكـر، رُهْبـان بالليـل، 
هار، لو يـسرق ملكهـم فيهـا لقطعـوه،  أُسْد بالنَّ
ولو زنا رجموه؛ لإيثـارهم الحـق واتبـاعهم إيّـاه 

لئن كان هـؤلاء القـوم : فقال القائد. الهوىعلى 
كما تزعم وكما ذكـرت لـبطن الأرض خـير لمـن 

 .)٢("يُريد قتالهم ولقاءهم من ظهرها
وقال نصارى الشام للمسلمين قبـل موقعـة 

يا معشر المسلمين، أنتم أحبّ إلينـا مـن ": فحِْل
وم، وإن كــانوا عــلى ديننــا، أنــتم أوفى لنــا،  الــرُّ

ن ظلمنـا، وأحـسن ولايـة وأرأف بنا، وأكف ع
علينا، ولكـنهم قـد غلبونـا عـلى أمرنـا، وعـلى 

 .)٣("منازلنا
وشهد شيخ كبير في مجلس ملك الـروم عـن 
حــال الفــاتحين حيــنما تعجــب هرقــل مــن 
يعة للمسلمين على الرّغم مـن  الانتصارات السرَّ

مـن أجـل أنَّ ": قلة عددهم، فقال ذلك الـشيخ

ــسابق،   ) ١( ــصدر ال ــساكر، ٣/٤١٨الم ــن ع ، واب
 .٢/٩٦تاريخ دمشق، 

 .١٨٩الأزدي، فتوح الشام، ص  ) ٢(
، وابـن عـساكر، ٩٧صالأزي، فتوح الشام،   ) ٣(

 .٤١/١٣٠تاريخ دمشق، 

هـار، ويُوفـون القوم يقومون الليـل، ويـصومون النَّ
بالعهد، ويأمرون بـالمعروف، وينهـون عـن المنكـر، 

.)٤("ولا يظلمون أحدا، ويتناصفون فيما بينهم
وم حال الفـاتحين حيـنما  ونقلت عيون بطريق الرُّ

أما الليل فطول القيام، وأما "كانوا يحُاصرون دمشق 
هار فالخير الظـاهر، والحـرص عـلى الجهـاد، وإن  النَّ

ة من شَعْرٍ أو غـزل دفعهـا وجد أحدهم نعلاً  ، أو كُبَّ
مـا : إلى صاحب الغُنمْ، فـإذا قـال صـاحب المقـسم

فلـماَّ سـمع . هـذا لا نَـسْتَحِلّه إلا بحِِلّـهِ : هذا؟ قالوا
ما لنا بهـؤلاء طاقـة، : عظيم دمشق هذه القصة، قال

 .)٥("ولا لنا في قتالهم خير
ومرَّ معنا قصة ردّ المسلمين لخـراج أهـل حمـص 

مشق قبل معركة اليرموك؛ خشية مـن عـدم وأهل د
كم ": قدرتهم على حمايتهم، فقالوا  إلينا، ولعن االلهردَّ

وم، ولكن لو كـانوا االله  الذين كانوا يملكوننا من الرُّ
هم ما ردّوا علينا، بل غصبونا وأخذوا مـع هـذا مـا 

، وتــأثر أهــل حمــص )٦("قــدروا عليــه مــن أموالنــا
ا فيـه لَولايَتكم وعَدْلكم ": وقالوا ا كُنَّـ أحبُّ إلينا ممَّـ

من الظلم والغَشْم، ولندفعَنَّ جُندَْ هِرَقْل عن المدينـة 
والتــوراة لا : مـع عــاملكم، ونهــض اليهـود فقــالوا

، ونحوه عنـد ابـن ١٣٣الأزدي، فتوح الشام، ص  ) ٤(
 .١/٢١٩أعثم، الفتوح، 

، وابن عساكر، ٨٥-٨٤الأزدي، فتوح الشام، ص  ) ٥(
، والقـصة بـأطول ١٢٤-٢/١٢٣تاريخ دمـشق، 

 .١/١٥١من هذا عند ابن أعثم، الفتوح، 
 عنـد أبي ، ونحـوه١٣٨الأزدي، فتوح الشام، ص  ) ٦(

 .١٣٩يوسف، الخراج، ص
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يدخل عامل هِرَقْل مدينـة حمـص إلاَّ أن نُغْلَـب
ونُجْهَد، فأَغْلَقُوا الأبواب وحَرَسُوها، وكـذلك 

ــ صارى فعــل أهــل المــدن التــي صُــولحتْ مــن النَّ
وم وأتبـاعهم عـلى : واليهود، وقـالوا إن ظهـر الـرُّ

ا على أمرنـا  نا إلى ما كُنَّا عليه، وإلاَّ فإنَّ المسلمين صرِْ
 الكفــرة االلهمــا بقــي للمــسلمين عــدد، فلــماَّ هــزم 

ــوا مُــدنهم، وأخرجــوا  ــر المــسلمين فتح وأظه
سين وا الخراج)١(المقلِّ  .)٢(" فلعبوا، وأدُّ

وم وحكى أبو بشير التنوخي م سيره مع الـرُّ
ت ": إلى اليرمـوك، قـال ــصرَِ كنـتُ نـصرانيًا، فنُ

وم  ــرُّ ــتُ مــع ال ــصرانية عــلى العــرب، وأقبل النَّ
فجعلنا لا نمرّ بأحد من أهل البلد إلاّ وجدناهم 
أحسن شيء ثناءً عـلى العـرب في كـلِّ شيء مـن 

، ثم حكى بعـض مـا كـان "أمرهم وفي سيرتهم
وم يفعلون من مظالم بالسكان   .)٣(المحليينالرُّ

ولمـا خــرج هِرَقْــل مــن الــشام بعــد هزيمــة 
وم كـان أسـيرًا في  اليرموك لحقه رجـلٌ مـن الـرُّ

أخـبرني : أيدي المسلمين، فأفلت منهم، فقال له
ثك كأنـك تنظـر : عن هؤلاء القوم، فقـال أُحـدِّ

هار ورهبان بالليل، ما يأكلون  إليهم، فُرسان بالنَّ
لا بــسلام، في ذمــتهم إلا بــثمن، ولا يــدخلون إ

ــيسُ   ) ١( قْلِ ــاء، وهــو : التَّ ف والغِن ــدُّ ب بال ــضرَّ ال
استقبال الولاة عند قدومهم بأصـناف اللهـو 

 ١٦/٣٩٥الزبيــــدي، تــــاج العــــروس، (
 )."قلس"

 .١٨٧البلاذري، فتوح البلدان،   ) ٢(
 .١٥٨-١٥٥الأزدي، فتوح الشام،   ) ٣(

لـئن : فقـال. يقفون على من حاربهم حتى يأتوا عليه
 .)٤("كنتَ صدقتني ليرثُنَّ ما تحت قدمي هاتين

وفي حصار بابليون بمـصر أرسـل المقـوقس وفـدًا 
لمفاوضــة المــسلمين، فلــما رجعــوا ســألهم عــن حــال 

رأينا قومًـا المـوت أحـب إلى أحـدهم : الفاتحين، فقالوا
فعـة، لـيس من الحياة، والتواضـع أحـب  إليـه مـن الرِّ

نيا رغبة ولا نهمْة، إنـما جلوسـهم عـلى  لأحدهم في الدُّ
التراب، وأكلهم على رُكَبهم، وأجيرهم كواحد مـنهم، 
ما يُعرف رفيعهم من وضيعهم، ولا الـسيدّ مـنهم مـن 
العبد، وإذا حـضرت الـصلاة لم يتخلـف عنهـا مـنهم 
أحــد، يغــسلون أطــرافهم بالمــاء، ويتخــشعون في 

والذي يحُلف به لو أنَّ هؤلاء : فقال المقوقس. مصلاته
استقبلوا الجبال لأزالوها، وما يقوى على قتـال هـؤلاء 

 .)٦(، وكرّر نحو قوله لما قابل وفد المسلمين)٥("أحد
ولما عاين المقوقس ما عاين مـن المـسلمين شـهد 

جـل ": على حـالهم بكـلام طويـل، وممـا قـال إن الرَّ
جل منَّا، وذلك أنهم قـوم الواحد منهم ليعدل مائة ر

ولـيس لهـم ... الموت أحب إلى أحدهم مـن الحيـاة 
نيا ولا لـذة إلا قـدر بُلْغـة العـيش مـن  رغبة في الـدُّ
الطعام واللباس، ونحن قـوم نكـره المـوت ونحـب 

 .)٧("الحياة ولذتها
وهــرب يزدجــرد ملــك الفــرس مــن المــسلمين 

 .٣/٦٠٣الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ٤(
 .٦٥ابن عبدالحكم، فتوح مصر وأخبارها، ص  ) ٥(
 .٦٧المصدر السابق، ص  ) ٦(
 .٧١المصدر السابق، ص  ) ٧(
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فاستنجد بملك الصين، وبعث له بهدايا كثـيرة،
 ملك الصين رسـول يزدجـرد عـن حـال فسأل

المسلمين، وحكى الرسول الحوار الذي دار بينه 
أَيُوفُــونَ ": وبــين ملــك الــصين، فقــال ســألني

وَمَا يَقُولُونَ لَكُمْ قَبْـلَ : نَعَمْ، قَالَ : باِلْعَهْدِ؟ قُلْتُ 
يَـدْعُونَناَ إلىَِ وَاحِــدَةٍ مِــنْ : أَنْ يُقَـاتلُِوكُمْ؟ قُلْــتُ 

هُمْ فَإنِْ أَجَبْناَهُمْ أَجْرُونَا مجُـْرَاهُمْ، إمَِّ : ثَلاثٍ  ا دِينُ
ــالَ  ــذَةُ قَ ناَبَ ــةُ، أَوِ المُْ عَ نَ ــةُ وَالمَْ زْيَ ــفَ : أَوِ الجِْ فَكَيْ

رْشِـدِهِمْ، : طَاعَتُهُمْ أُمَرَاءَهُمْ؟ قُلْتُ  أَطْوَعُ قَوْمٍ لمُِ
مُـونَ؟: قَالَ  رِّ ونَ وَمَا يحَُ لُّ تُـهُ، فَقَـ فَماَ يحُِ : الَ فَأَخْبرَْ

مَ عَلَيْهِمْ؟  ونَ مَا حُرِّ لُّ لَ لهَمُْ، أَوْ يحُِ مُونَ مَا حُلِّ رِّ أَيحَُ
كُونَ أَبَـدًا : قُلْتُ لا، قَالَ  لِ فَإنَِّ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يهَْ

مُوا حَلالهَـُمْ ثُـمَّ قَـالَ  رِّ وا حَرَامَهُمْ وَيحَُ لُّ : حَتَّى يحُِ
تُ  نيِ عَنْ لبَِاسِهِمْ، فَأَخْبرَْ هُ، وَعَـنْ مَطَايَـاهُمْ، أَخْبرِْ

يْــلُ الْعِــرَابُ  :فَقُلْــتُ  :  فَقَــالَ -  وَوَصَــفْتُهَا- الخَْ
ــذِهِ  ــصُونُ هَ ــتِ الحُْ ــلَ ! نعِْمَ ــهُ الإِبِ ــفْتُ لَ وَوَصَ

هَا، فَقَـالَ  هَـذِهِ صِـفَةُ : وَبُرُوكَهَا وَانْبعَِاثَهَا بحَِمْلِ
وَالِ الأعَْناَقِ   .دَوَابٍّ طِ

عْنـِي أَنْ :لى يزدجرد كتاباإ ثم كتب هُ لمَْ يَمْنَ  أَنَّ
ينِ  لُهُ بمَِـرْوَ وَآخِـرُهُ باِلـصِّ أَبْعَثَ إلَِيْكَ بجَِيْشٍ أَوَّ
ـذِينَ  ، وَلَكنِْ هَؤُلاءِ الْقَـوْمِ الَّ هَالَةُ بماَِ يحَقُِّ عَليََّ الجَْ
بَـالَ  ـاوِلُونَ الجِْ وَصَفَ ليِ رَسُولُكَ صِفَتَهُمْ لَوْ يحَُ

وَها، وَلَوْ خلى أَزَالُونيِ مَا دَامُوا عَلىَ مَا  بهم سرَْ لهَدَُّ
هُمْ وارض مـنهم بالمـساكنه، ولا  وَصَفَ، فَـسَالمِْ

 .)١("م مَا لمَْ يهُيِجُوكَ هجيتهُ 

ــوك، ) ١( ــل والمل ــاريخ الرس ــبري، ت -٤/١٧٢الط
١٧٣. 

ولما دخل عياض بن غنم الرّها وصـالح أهلهـا، 
عمل لـه بطريقهـا وليمـة كبـيرة في كنيـسة المدينـة، 
ولكن عياض أبى أن يحـضر داخـل الكنيـسة تأسـيًا 

حينما قدم بيـت المقـدس، فـرأى عيـاض مـن بعمر 
أيهـا ": البطريق تحيرًا، فأدرك سبب ذلك، فقـال لـه

البطريق، إنما أنت تفعل بنا ذلك خوفًا على أرضـك، 
وإنما يجب عليك أن تفعل هذا بمن يأتيك من بعدنا، 
ينا لك بالصلح، فلا تخف منَّا ظُلـماً  فأما نحن فقد وفَّ

لك مـا لا تُطيـق ، فـانطلق البطريـق إلى ولا أن نُحَمِّ
 .)٢("!هذا أفضل رجل يكون: أصحابه وهو يقول

ـة الفـاتحين  ولما رأى شـهربراز ملـك البـاب عِفَّ
 االلهوأيـمُ ": وصدق نيتهم قال لعبدالرحمن بن ربيعة 

 لا االلهوأيـم ... لأنتم أحبّ إليَّ مَلَكَة من آل كـسرى 
 .)٣("يقوم لكم شيء ما وفيّتم ووفىَّ ملكُكم الأكبر

 

ن في تعريفـات مـصطلح  -١ معُّ العقيـدة (بعد الـتَّ
ظهــر للباحــث أنهــا تنقــسم عــلى ) العــسكرية
وتم اختيـار . المبادئ، والأساليب: قسمين هما

مفهــوم المبــادئ مــن هــذا المــصطلح، والــذي 
حدده الباحث بالأهداف العليا التي انطلقـت 
منها عمليات الفتح في عصر الراشدين؛ وذلك 

فاهيم والقيم والمنطلقات الأخـرى لأن جميع الم
 .هي متفرعة عن هذا النوع

لا يشك أي منصف اطلع على أخبار الفـاتحين  -٢

 .١/٣٣١ابن أعثم، الفتوح،   ) ٢(
 .٤/١٦٠الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ) ٣(
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في سمو هدف العقيدة العسكرية في عـصر
الراشدين، وأن ملخّـصها هـو أن الجهـاد  
ــشرية  دعــوة وهدايــة وخــير وصــلاح للب
جمعــاء، بــل هــو في مــصلحة أهــل الــبلاد 

أنفـسهم، ففيـه المفتوحة خير منه للفاتحين 
، وإزالـة االلهتحريرٌ للنَّاس من العبودية لغير 

عاة لرفــع الظلــم عــن  للعوائــق أمــام الــدُّ
المستــــــضعفين في الأرض، وإزاحــــــة 
للمتسلطين والمتجبرين الـذين يـستعبدون 
ــون  ــبلاد، ويمنع ــسدون في ال ــاد ويف العِب

 للبـشر  ورسـوله  االلهوصول كـلام 
 لـدين الذين يحكمونهم، وحماية للمنتسبين

الإسلام مـن بطـش المخـالفين، وكـل مـا 
يخدم الصالح البشري بعامـة، ولـيس مـن 
ــع  ــتعمار والتوس ــاتحين الاس ــد الف مقاص
والبحث عن المادة، أو أي مقاصـد دنيويـة 
أخرى، وفي أخبار القيادة والقـادة والجنـد 
ونزاهتهم وأمانتهم وزهـدهم في الماديـات 
ــى، وقــد شــهد لهــم  مــا يؤكــد هــذا المعن

.ؤهم بذلكاأعد
ارس للعقيـدة العـسكرية في عـصر  -٣ إن الدَّ

الراشــدين يــوقن بــأنّ هــدف الجهــاد هــو 
 تعالى، بما يحمله هذا الهدف االلهإعلاء كلمة 

 ذُكـرت في البحـث -من مضامين متعددة 
 وإنّ أية وسيلة مـشروعة لتحقيـق هـذه -

الغاية تتناسب مع ظروف العصر هي التي 
 قـد يجب أن تُسلك، وأيـة وسـيلة أخـرى

تُتخذ ذريعـة لتـشويه الإسـلام أو حـرب 

أهله واحتلال أوطـان المـسلمين يجـب إعـادة 
النظر فيها، بل على علماء الأمة إصـدار فتـاوى 
حولهــا، وهــذا كحــال الاستــضعاف في مكــة، 

 تعـالى المـؤمنين عـن القتـال، أو االلهحينما نهـى 
 لسمعة الإسلام حينما كـان مراعاة الرسول 

ــاس أن محمــدًا يقتــل لا يتحــدث ا": يُكــرر لنَّ
ين للعالم في هـذا "أصحابه ، ووسائل إبلاغ الدِّ

العصر متيسرة ومتنوّعة، ولكـن التقـصير مـن 
ــن  ــيهم ع ــي تخل ــسهم، ولا يعن ــسلمين أنف الم
الوسائل النافعة والناجعة ركوب وسائل ثبـت 
ضررها وشرّها على الإسلام والمسلمين، وهذه 

معّن في أخبا ر الفتوح، وجهة نظر من خلال التَّ
ا يُصدره الباحث، والكـلام  وليست حكماً فقهي 
منصبّ على إبلاغ الدين فقط، أما ردّ العـدوان 
فلا يختلف في دفعه بـشتى الوسـائل المـشروعة 
أحد، وعلاقة الدولة المسلمة بغيرها له تفصيله 

.ونقاشه الطويل في كتب الفقه
ـــصر  -٤ ـــسكرية في ع ـــدة الع الأصـــل في العقي

لم، ومحاولـة تجنـب الحـرب الراشدين هو السِّ 
قدر الاستطاعة، وقد تضمنت وصـايا القيـادة 
تعليمات دقيقة تؤكد على تجنب إراقة الدماء إلا 
عند الضرورة القـصوى، وتُـشدّد عـلى القـيم 
الإنسانية التي لم تعرف لها البشرية مثـيلاً، مـن 
مثــل تحقيــق الهــدف الأعــلى بأســاليب نزيهــة، 

ــا ــسط المخالف ــى في وعــدم ارتكــاب أب ت حت
حقوق الحيوان، فـضلاً عـن الإنـسان، وعـدم 
التعـــرض للمـــسالمين والـــضعفاء والنـــساء 
ــت  ــادة كان ــشيوخ والأطفــال، بــل إنّ القي وال
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امية تحاسب بشدة أي انتهاك للتعاليم الـسَّ
التي تُصدرها، ولو كانت تلك المخالفـات 
لفظية، كما تُغلّب القيادة أي مصالحة تحفظ 

ماء ولو كـان الفـ اتحون هـم الغـالبون، الدِّ
وكان القادة لا يبدؤون بأي قتـال إلا بعـد 
الإنــذار والإعــذار بوســائل متعــددة، ثــم 
التفاوض ومنح وقتٍ كافٍ للعدو ليراجع 

.نفسه قبل اتخاذه لقرار القتال
 مــن تقتيــل الإســلامإن مــا يُعمــل باســم  -٥

وتفجير، وتقطيـع للـرؤوس والأطـراف، 
ــه  ــست غايت ــاد، ولي ــسمّى الجه وتحــت م
واضحة، ولا أهدافـه محـدّدة، ولا نتيجتـه
متحقّقة، هو عبث يشبه عمـل العـصابات 
اقًا تاقت له الشّعوب  ولكنه يرفع شعارًا برَّ
الإسلامية لكثـرة مـا أصـابها مـن الظلـم 
اخل والخــارج،  والتــسلّط مــن أعــداء الــدَّ
ــبرر مثــل تلــك الأعــمال؛ لأن  وهــذا لا يُ

ي الجهاد له غاياته وأهدافه وضـوابطه التـ
تُستمد مـن الـوحيين وعمـل الراشـدين، 

مـن أكثـر ) الجهاد المعاصر(وإنّ ما يُسمى 
المفاهيم الـشرعية التـي تتعـرض لتـشويه 
التأويل والاستعجال في التنزيل، والحرب 
عليـــه مـــن المـــرجفين؛ فـــذاقت الأمّـــة 
ــماء  ــلى العل ــال، وع ــه الوب ــلامية من الإس
ــوا  ــدورهم، فيُبيّن ــوا ب ــصّادقين أن يقوم ال

. ويُبطلوا الباطل ولو كره الكارهونالحق،
من يطّلع عـلى أخبـار الفتـوح وتـصرفات  -٦

ـــق في فهـــم المقاصـــد  الفـــاتحين، ويتعم

فقة  حمـة والـشَّ والغايات، يُـدرك أن جانـب الرَّ
على البشرية والأخـذ بـاللين وتغليـب الهـدف 
الأعلى، وهو هداية الناس، كان هـو الـسائد في 

ض الجهـاد عصر الراشدين، لا كما يصوّر الـبع
بأنّه شدّة وقسوة وتنكيـل بالمخـالفين؛ بحجـة 
إرهاب الأعداء، حتى أنّ بعضهم لا يحفظ من 

بح"السيرة النبوية إلا  والحق أنّ . "جئتكم بالذَّ
الفاتحين يحتاجون في بعض المرّات إلى شيء من 
ــة خاصــة، لا يمكــن  دة، لظــروف حربي ــشِّ ال

ن فهمها إلا بإدراك سياقها التاريخي، ولا يمكـ
معرفة ذلك إلا باسـترداد الحـدث كـما هـو في 
ذلك الزمن، لا بفصله عـن مجمـل الأحـداث 
المحيطة به، مع التنبه أنّه لـيس كـل مـا ورد في 
مرويّات الفتوح يُسلّم به، ولكن يُنظر للأغلب 
الأعــمّ، أمــا التفاصــيل فكثــيرًا مــا تقــع فيهــا 
المبالغات، وذلك مثل أعداد القتلى في صـفوف 

وحكاية بعض الأخبار عـن شـجاعة الأعداء، 
ــسوتهم ضــد  ــض المحــاربين في إثخــانهم وق بع
المواجهين، أما في الجانب الآخر فـإنّ المـستفيض 
حمة والشفقة على البـشرية  والغالب هو تغليب الرَّ
حتى ولو كان بعضهم محُاربًا، وإن وقع في بعـض 
أخباره زيادات ومبالغات، ولكنه يبقـى بمجمـل 

لبارز، ومن ثَمّ فإنّه إذا أدركنـا أحداثه هو الهدف ا
الهدف اسـتدللنا عـلى الوسـيلة المناسـبة لتحقيـق 

 لا يــأتي ذلــك الهــدف، وإنّ هدايــة البــشرية
.بالترهيب والتقتيل والتشريد

لا بد من التأكيد على أنّ استنباط الأحكام مـن  -٧
يرة أو  ــسِّ ــصر ال ــي جــرت في ع الأحــداث الت
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مـن الراشدين لا يجـوز إطلاقًـا اقتطاعهـا 
سياقها التاريخي، أو الاقتـصار عـلى جـزء 
منها دون ردّ بعضها عـلى بعـض، وهـذا مـا 
زاغت به كثير من الأفهام، وضلت به عقول 
رجال يظهر منهم أنهم ذوي أحـلام، نـسأل 

 السلامة والعافية، فمن يـتمعّن في أخبـار االله
الفتوح يتيقّن أن الهدف هو الهدايـة والرشـاد 

البـشر، ولا إكـراه في والرحمة والخير لجميـع 
 عـلى المعتـدين، وأن الدين، ولا اعتـداء إلا

لم هو الأصـل في الإسـلام، وإن رأى  السِّ
.بعض الفقهاء غير ذلك

ويرتبط بما سبق أنـه عنـد النظـر في أخبـار  -٨
الفتوح يجب فهمها وفق منهج الاسـترداد 
التاريخي، أي معايشة زمنها الـذي وقعـت 

لعـصر فيه، وليس فهمها وفـق معطيـات ا
الحاضر، وما سبب كثير مـن الانحرافـات 
الفكرية إلا فهم واقع جرى قبل أكثـر مـن 
ألف وأربعمائة سنة بما نُعايشه الآن، وهـذا 
ــان  ــنما ك ــصدده، فحي ــيما نحــن ب ــال ف مث

ايا والبعوث عنـدما الرسول   يُسَيرِّ السرَّ
قدم إلى المدينـة ،كـان مـن ضـمن أهدافـه 

لمحيطـين إقامة الأحلاف والمعاهدات مع ا
بالمدينة؛ حتى يقطع الطريق على قريش فلا 
تتآمر معهم ضد المـسلمين، وهـذا لم يكـن 
فاع  يتم إلا بتلك الوسيلة، وكذلك فإنّ الدِّ
عن النفس في ذلك الزمن يستلزم المبـادأة؛ 
فالهجوم من الآخرين كـان متوقعًـا في أي 
ــدات ولا  ــه معاه ــن في ــم تك ــة، فل لحظ

عتـدتين، فلـيس منظومات دولية تقف أمـام الم
من الحكمة ولا من الـسياسة ولا مـن التـدبير 
كون لحين استكمال العدو تحقيق مراده مـع  السُّ
توقّع الهجوم، أمـا في العـصر الـرّاهن فتجـري 
الأمور بالطرق الدبلوماسية ووفق الاتفاقيات 
الدولية والمـنظمات العالميـة، كـما هـو معلـوم، 

 كانـت ومثله ما جرى في عصر الراشدين حينما
جيوشهم تواجـه القـوى المختلفـة، فكـل مـن 
رضي وعاهد وسالم، تركوه في حال سـبيله ولا 
يتعرضون له، بل يجـد مـن الدولـة الإسـلامية 
العدل والأمان والحمايـة، ومـن هنـا نقـول إنّ 
الغايات التي انطلقت منها عمليـات الفـتح في 
ــائل  ــق بالوس ــت تتحق ــصر الراشــدين كان ع

 وأكبر دليـل عـلى ذلـك المناسبة لذلك العصر،
هو تحقـق المـراد مـن هـدف الجهـاد، أمـا مـن 
يرفعون غاية حميدة في هذا العـصر ويـسلكون 
وسائل تدميرية تـؤدي إلى نتـائج كارثيـة عـلى 
الإسلام والمسلمين فليس هذا من الجهاد عـلى 

 عنـه االلهبصيرة، بل هو من الإفساد الذي نهـى 
 ، فالوسـائل يجـب النظـر فيهـا إلىورسوله 

مآلاتها وليس إلى شرف الغايـة فقـط، كـما هـو 
مقرر في أصـول الـشريعة، وهـذا لا يتـأتى إلا 

ولا يــتمكن ": بفقــه دقيــق، يقــول ابــن القــيم
المفتي ولا الحاكم من الفتـوى والحكـم بـالحق 

فهـم الواقـع : أحـدهما: إلا بنوعين من الفهـم
 واسـتنباط علـم حقيقـة مـا وقـع ،والفقه فيـه

 حتـى يحـيط ؛ والعلاماتبالقرائن والأمارات
، فهم الواجب في الواقع:  والنوع الثاني.به علماً 
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م به في كتابـه كَ  الذي حَ االلهم كْ وهو فهم حُ 
 ثم ، في هذا الواقع أو على لسان رسوله

 .)١("يطبق أحدهما على الآخر
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علي شيري، بيروت، دار الأضواء، الطبعـة 
   ).م١٩٩١ (ه١٤١١الأولى، 

)ه٢٥٦ت (البخاري، محمد بن إسماعيل  •
محمد زهير : قيقالجامع المسند الصحيح، تح -٨

الناصر، بيروت، دار طوق النجاة، الطبعـة 
 . ه١٤٢٢الأولى، 

كْبي، محمد بن أحمد  • )ه٦٣٣ت (بطال الرِّ
ب،  -٩ النظم المُسْتَعْذب في تفسير ألفـاظ المُهَـذَّ

مصطفى سالم، مكة المكرمة، المكتبة : تحقيق
ــــــة،  ، ١٩٨٨ ( ه١٤١١، ١٤٠٨التجاري

).م١٩٩١
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ت ( بن عبدالعزيز البكري، أبو عبيد عبداالله •
 )ه٤٨٧

آدريـان وان : المسالك والممالك، تحقيـق  - ١٠
ليون وأندرو فري، تونس، دار الغرب 

 .م١٩٩٢الإسلامي، 
ت (الــبلاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جــابر  •

 )ه٢٧٩
عبـداالله وعمـر : فتوح البلدان، تحقيـق  - ١١

أنـــيس الطبـــاع، بـــيروت، مؤســـسة 
).م١٩٨٧ (ه١٤٠٧المعارف، 

سهيل زكار، : أنساب الأشراف، تحقيق  - ١٢
ــة الأولى،  ــر، الطبع ــيروت، دار الفك ب

 ).م١٩٩٦ ( ه١٤١٧
) ه٤٥٨ت (البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين  •

دلائل النبوة ومعرفة أحـوال صـاحب  - ١٣
عبـدالمعطي قلعجـي، : الشريعة، تحقيق

بيروت، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة 
 . ه١٤٠٥الأولى، 

ـــق  - ١٤ ـــبرى، تحقي ـــسنن الك ـــد : ال محم
طـا، بـيروت، دار الكتـب عبدالقادر ع

  ه١٤٢٤العلميـــة، الطبعـــة الثالثـــة، 
).م٢٠٠٣(

ت (الترمذي، محمد بـن عيـسى بـن سَـوْرة  •
  ) ه٢٧٩

الجــامع الكبــير أو ســنن الترمــذي،  - ١٥
بشار عواد معـروف، بـيروت، : تحقيق

ـــة  ـــلامي، الطبع ـــرب الإس ودار الغ
 .م١٩٩٦الأولى، 

ابــن تيميــة، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــدالحليم  •
) ه٧٢٨ت ( الحراني

ــول،  - ١٦ ــلى شــاتم الرس ــسلول ع ــصارم الم ال
محمد الحلواني ومحمد كبير شودري، : تحقيق

ــة الأولى،  ــزم، الطبع ــن ح ــيروت، دار اب ب
 . ه١٤١٧

قاعدة مختصرة في قتـال الكفـار ومهـادنتهم - ١٧
ــق ــرهم، تحقي ــتلهم لمجــرد كف : وتحــريم ق

عبــدالعزيز آل حمــد، الريــاض، الطبعــة 
 ).م٢٠٠٤ ( ه١٤٢٥الأولى، 

عبدالرحمن القاسـم، : مجموع الفتاوى، جمع  - ١٨
المدينة المنـورة، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة 

).م١٩٩٥(ه ١٤١٦المصحف الشريف، 
نة النبوية في نقض كـلام الـشيعة  - ١٩ منهاج السُّ

محمد رشاد سالم، الرياض، : القدرية، تحقيق
جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية، 

).م١٩٨٦(ه ١٤٠٦الطبعة الأولى، 
ــق  - ٢٠ ــوات، تحقي ــان، : النب ــدالعزيز الطوي عب

الرياض، أضواء الـسلف، الطبعـة الأولى، 
 .م٢٠٠٠/  ه ١٤٢٠

)ه٣٩٣ت (الجوهري، إسماعيل بن حماد  •
ــة،  - ٢١ الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربي

أحمد عبدالغفور عطار، بيروت، دار : تحقيق
ه ١٤٠٧العلم للملايين، الطعبـة الرابعـة، 

 ).م١٩٨٧(
االله محمد بن عبداالله النيسابوري الحاكم، أبو عبد •

)ه٤٠٥ت (
ـــق  - ٢٢ : المـــستدرك عـــلى الـــصحيحين، تحقي
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مصطفى عبدالقادر عطا، بـيروت، دار
ـــة الأولى،  ـــة، الطبع ـــب العلمي الكت

 ).م١٩٩٠(ه ١٤١١
ارمي  • ت (ابن حبـان، محمـد بـن حبـان الـدَّ

 )ه٣٥٤
صحيح ابن حبان بترتيـب ابـن بلبـان،  - ٢٣

شــعيب الأرنــؤوط، بــيروت، : تحقيــق
ـــة الأولى، مؤســـ سة الرســـالة، الطبع
 ).م١٩٩٣(ه ١٤١٤

ت (ابن حجـر، أحمـد بـن عـلي العـسقلاني  •
 )ه٨٥٢

ــق  - ٢٤ ــصحابة، تحقي ــز ال : الإصــابة في تميي
ــوض،  ــلي مع ــدالموجود وع ــادل عب ع
بيروت، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة 

.ه١٤١٥الأولى، 
فتح البـاري شرح صـحيح البخـاري،  - ٢٥

ترقيم محمد فؤاد عبـدالباقي، وإخـراج 
تــصحيح محــب الــدين الخطيــب، و

وبعض تعليقات عبـدالعزيز بـن بـاز، 
 .ه١٣٧٩بيروت، دار المعرفة، 

ت (أبو حنيفـة الـدينوري، أحمـد بـن داواد  •
 )ه٢٨٢

ــق  - ٢٦ ــار الطــوال، تحقي ــدالمنعم : الأخب عب
ــب  ــاء الكت ــاهرة، دار إحي ــامر، الق ع

.ه١٩٦٠العربية، الطبعة الأولى، 
ــن محمــد  • ــدالرحمن ب ــدون، عب ــن خل ت (اب

 )ه٨٠٨
عبدالسلام الـشدادي، : المقدمة، تحقيق  - ٢٧

ــوم  ــون والعل ــت الفن ــضاء، بي ــدار البي ال
 .م٢٠٠٥والآداب، الطبعة الأولى، 

خليفة بن خياط، أبو عمرو العصفري الـشيباني  •
)ه٢٤٠ت (
ــق  - ٢٨ ــة، تحقي ــاريخ خليف ــري، : ت ــرم العم أك

ه ١٤٠٥الرياض، دار طيبة، الطبعة الثانية، 
 ).م١٩٨٥(

)ه٤٦٣ت (د بن علي الخطيب البغدادي، أحم •
بشار عـواد معـروف، : تاريخ بغداد، تحقيق  - ٢٩

ــيروت، دار الغــرب الإســلامي، الطبعــة  ب
 ).م٢٠٠٢(ه ١٤٢٢الأولى، 

)ه٧٤٨ت (الذهبي، محمد بن أحمد  •
ـــشاهير  - ٣٠ ـــات الم ـــلام ووفي ـــاريخ الإس ت

بـشار عـواد معـروف، : والأعلام، تحقيـق
ــيروت، دار الغــرب الإســلامي، الطبعــة  ب

 ).م٢٠٠٣ (ه١٤٢٤الأولى، 
شــعيب : ســير أعــلام النــبلاء، تحقيــق  - ٣١

ــشق، مؤســسة  ــاؤوط وآخــرون، دم الأرن
ـــة،  ـــة الثالث ـــالة، الطبع /  ه ١٤٠٥الرس

 .م١٩٨٥
الزبيدي، أبو الفيض محمـد بـن محمـد الحـسيني  •

)ه١٢٠٥ت (
: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق  - ٣٢

ه ١٤١٤علي سيري، بـيروت، دار الفكـر، 
).م١٩٩٤(

) ه٢٣٦ت ( بن عبداالله الزبيري، مصعب •
ليفــي بروفنــسال، : نــسب قــريش، تحقيــق  - ٣٣

 .القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثالثة
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أبو زرعة الدمشقي، عبدالرحمن بـن عمـرو •
) ه٢٨١ت (
ــق  - ٣٤ ــشقي، تحقي ــاريخ أبي زرعــة الدم : ت

 القوجاني، دمشق، مجمع اللغة االلهشكر 
 .م١٩٨٢العربية، 

ت (و الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر •
 ) ه٥٣٨

ــر،  - ٣٥ ــديث والأث ــب الح ــائق في غري الف
علي محمد البجاوي ومحمد أبـو : تحقيق

الفضل إبراهيم، القاهرة، عيسى البـابي 
الحلبـــي وشركـــاه، الطبعـــة الثانيـــة، 

.م١٩٧١
ت (ابن زنجويه، أبو أحمـد حميـد بـن مخلـد  •

 )ه٢١٥
شـاكر ذيـب فيـاض، : الأموال، تحقيق  - ٣٦

 الرياض، مركز الملك فيصل للبحـوث
والدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى، 

 ).م١٩٨٦(ه ١٤٠٦
ت (ابن سـعد، محمـد بـن سـعد بـن منيـع  •

 )ه٢٣٠
عـلي محمـد : الطبقات الكبرى، تحقيـق  - ٣٧

عمر، القاهرة، مكتبة الخانجي، الطبعة 
 ).م٢٠٠١(ه ١٤٢١الأولى، 

ي التميمــي  • ــسرَّ ــن ال ــاد ب ي، هنَّ ــسرَّ ابــن ال
)ه٢٤٣ت (الكوفي 

لرحمن الفريـوائي، عبـدا: الزهد، تحقيق  - ٣٨
الكويت، دار الخلفـاء، الطبعـة الأولى، 

 . ه١٤٠٦

ابن السكيت، أبو يوسف يعقـوب بـن إسـحاق  •
)ه٢٤٤ت(
فخر الـدين قبـاوة، : كتاب الألفاظ، تحقيق  - ٣٩

ــيروت، مكتبــة لبنــان، الطبعــة الأولى،  ب
 .م١٩٩٨

ت (سعيد بن منـصور، أبـو عـثمان الجوزجـاني  •
 )ه٢٢٧

لأعظمـي، حبيـب الـرحمن ا: سنن، تحقيـق  - ٤٠
الهنـــد، الـــدار الـــسلفية، الطبعـــة الأولى، 

 ).م١٩٨٢(ه ١٤٠٣
ت (ابن سيده، أبـو الحـسن عـلي بـن إسـماعيل  •

 )ه٤٥٨
ـــق  - ٤١ ـــم، تحقي ـــيط الأعظ ـــم والمح : المحك

عبدالحميد هنداوي، بـيروت، دار الكتـب 
ــــــة الأولى،  ــــــة، الطبع ه ١٤٢١العلمي

 ).م٢٠٠٠(
)ه٢٦٢ت (ابن شبة، أبو زيد عمر  •

فهيم شلتوت، جـدة، : قيقأخبار المدينة، تح  - ٤٢
 . ه١٣٩٩دار الأصفهاني، الطبعة الثانية، 

ت (ابن أبي شـيبة، أبـو بكـر عبـداالله بـن محمـد  •
 )ه٢٣٥

الكتــاب المــصنف في الأحاديــث والآثــار،  - ٤٣
كـمال يوسـف الحـوت، الريــاض، : تحقيـق

ــة الأولى،  ــد، الطبع ــة الرش . ه١٤٠٩مكتب
محمـد عوّامـة، جـدة، دار القبلـة، : وتحقيق
 مؤسـسة علـوم القـرآن، الطبعـة ودمشق،
 ).م٢٠٠٦(ه ١٤٢٧الأولى، 

)ه٣١٠ت (الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير  •
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محمـد : تاريخ الرسل والملـوك، تحقيـق  - ٤٤
ــاهرة، دار  ــراهيم، الق ــضل إب ــو الف أب

 .المعارف، الطبعة من الثانية إلى الرابعة
ت (ابن عبدالحكم، عبدالرحمن بـن عبـداالله  •

 ) ه٢٥٧
ها، القاهرة، مكتبـة فتوح مصر وأخبار  - ٤٥

/ ه١٤١١مـــدبولي، الطبعـــة الأولى، 
ــة ١٩٩١ ــن طبع ــصورة ع ــي م م، وه

 .م١٩٢٠المستشرق توري، ليدن، 
ــن محمــد  • ــو عمــر أحمــد ب ــه، أب ــن عبدرب اب

 )ه٣٢٧ت (الأندلسي 
أحمـد أمـين : العقد الفريـد، اعتنـى بـه  - ٤٦

وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري، مطبعة 
لطبعـة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ا

 ).م١٩٦٩(ه ١٣٨٩الثانية، 
 )ه٢٢٤ت (أبو عبيد، القاسم بن سلاّم  •

خليـــل هـــراس، : الأمـــوال، تحقيـــق  - ٤٧
 .بيروت، دار الفكر

ـــق  - ٤٨ ـــديث، تحقي ـــب الح ـــد : غري محم
عبدالمعيــد خــان، حيــدر آبــاد، مطبعــة 
دائرة المعارف العثمانية، الطبعـة الأولى، 

 ).م١٩٦٤(ه ١٣٨٤
 )ه٥٧١ت (ابن عساكر، علي بن الحسن  •

ـــق  - ٤٩ ـــاريخ دمـــشق، تحقي عمـــرو : ت
العمروي، بيروت، دار الفكر، الطبعـة 

 ).م١٩٩٨(ه ١٤١٩الأولى، 
العسكري، أبو هلال الحسن بن عبداالله بـن  •

 )ه٣٩٥ت نحو (سهل 

: التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، تحقيـق  - ٥٠
عزة حسن، دمشق، دار طلاس للدراسات 

 .م١٩٩٦والترجمة والنشر، الطبعة الثانية، 
ت (ارس، أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء ابن فـ •

 )ه٣٩٥
عبدالـسلام : معجم مقاييس اللغة، تحقيـق  - ٥١

ه ١٣٩٩هـــارون، بـــيروت، دار الفكـــر، 
 ).م١٩٧٩(

ــضل  • ت ( العمــري، أحمــد بــن يحيــى اهللابــن ف
 )ه٧٤٩

مسالك الأبـصار في ممالـك الأمـصار، أبـو - ٥٢
ــة الأولى،  ــافي، الطبع ــع الثق ــي، المجم ظب

 . ه١٤٢٣
ت (اهر محمد بـن يعقـوب الفيروزآبادي، أبو ط •

 )ه٨١٧
مكتـب تحقيـق : القاموس المحـيط، تحقيـق  - ٥٣

التراث في مؤسسة الرسالة بـإشراف محمـد 
نعــيم العرقــسوسي، بــيروت، مؤســسة 

ــــة،  ــــة الثامن ــــالة، الطبع ه ١٤٢٦الرس
 ).م٢٠٠٥(

ت (ابــن قتيبــة، عبــداالله بــن مــسلم الــدينوري  •
 )ه٢٧٦

عيــون الأخبــار، تحقيــق، منــذر محمــد أبــو  - ٥٤
يروت وعماّن، المكتـب الإسـلامي، شَعْر، ب

 ).م٢٠٠٨(ه ١٤٢٩الطبعة الأولى، 
عبداالله  الجبـوري، : غريب الحديث، تحقيق  - ٥٥

بغــداد، مطبعــة العــاني، الطبعــة الأولى، 
 . ه١٣٩٧
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)ه٨٢١ت (القلقشندي، أحمد بن علي  •
ــشا،   - ٥٦ ــناعة الإن ــشى في ص ــبح الأع ص

يوسف علي طويل، دمشق، دار : تحقيق
 .م١٩٨٧، الفكر، الطبعة الأولى

نة، إسماعيل بـن محمـد الأصـبهاني  • ام السُّ قوَّ
)ه٥٣٥ت (
محمـد الحــداد، : دلائـل النبـوة، تحقيـق  - ٥٧

ــة الأولى،  ــة، الطبع ــاض، دار طيب الري
 . ه١٤٠٩

كـرم : سير السلف الـصالحين، تحقيـق  - ٥٨
ــة  ــة، الطبع ــاض، دار الراي أحمــد، الري

 ).م١٩٩٩(ه ١٤٢٠الأولى، 
يم الجوزية ابن القيم، محمد بن أبي بكر ابن ق •

)ه٧٥١ت (
مــة، تحقيــق  - ٥٩ يوســف : أحكــام أهــل الذِّ

البكــري وشــاكر العــاروري، الــدمام، 
ه ١٤١٨رمادي للنشر، الطبعة الأولى، 

).م١٩٩٧(
ــالمين،   - ٦٠ ــن رب الع ــوقعين ع ــلام الم إع

تحقيق، مشهور آل سـلمان، الـسعودية، 
ـــة الأولى،  ـــوزي، الطبع ـــن الج دار اب

 . ه١٤٢٣
يهـــود هدايـــة الحيـــارى في أجوبـــة ال  - ٦١

محمد الحاج، جدة، : والنصارى، تحقيق
ــة  ــشامية، الطبع ــدار ال ــم وال دار القل

 ).م١٩٩٦(ه ١٤١٦الأولى، 
ت (ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بـن عمـر  •

)ه٧٧٤

ــق  - ٦٢ ــرآن العظــيم، تحقي ــسير الق ــامي : تف س
سلامة، الرياض، دار طيبة، الطبعة الثانيـة، 

 ).م١٩٩٩(ه ١٤٢٠
بـداالله التركـي، ع: البداية والنهايـة، تحقيـق - ٦٣

القاهرة، دار هجر للطباعة والنشر، الطبعـة 
 ).م١٩٩٧(ه ١٤١٧الأولى، 

 )ه١٧٩ت (مالك بن أنس  •
ــق  - ٦٤ ــدالباقي، : الموطــأ، تحقي ــؤاد عب محمــد ف

ه ١٤٠٦بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
 ).م١٩٨٥(

)ه١٨١ت (ابن المبارك، أبو عبدالرحمن عبداالله  •
ــق  - ٦٥ ــد، تحقي ــاب الزه ــرحم: كت ــب ال ن حبي

الأعظمي، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، 
 .وتوزيع دار الباز بمكة

)ه٢٩٢ت (المروزي، أحمد بن علي بن سعيد  •
شــعيب : مـسند أبي بكــر الـصديق، تحقيــق  - ٦٦

الأرناؤوط، بـيروت، المكتـب الإسـلامي،
 ).م١٩٨٦(ه ١٤٠٦الطبعة الرابعة، 

مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجـاج القـشيري  •
)ه٢٦١ت (
ــسند   - ٦٧ ــسنن، الم ــن ال ــصر م ــصحيح المخت ال

محمد فؤاد عبالبـاقي، القـاهرة، دار : تحقيق
 .ت.إحياء الكتب العربية، د

المعافى الموصلي، أبو مـسعود المعـافى بـن عمـران  •
.)ه١٨٥ت (
ــق  - ٦٨ ــد، تحقي ــاب الزه ــبري، : كت ــامر ص ع

ــشائر الإســلامية، الطبعــة  ــيروت، دار الب ب
 ).م١٩٩٩(ه ١٤٢٠الأولى، 
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ــ • ــا، أب و الفــرج النهــرواني المعــافى بــن زكري
)ه٣٩٠ت (الجريري 

ــيس  - ٦٩ ــافي والأن ــصالح الك ــيس ال الجل
محمـد الخـولي : الناصح الشافي، تحقيـق

وإحسان عباس، بيروت، عالم الكتب، 
 ).م١٩٩٣(ه ١٤١٣الطبعة الأولى، 

ت (معمــر بــن راشــد، أبــو عمــرو الأزدي  •
 )ه١٥٣

ـــق  - ٧٠ ـــرحمن : الجـــامع، تحقي ـــب ال حبي
ـــوع مـــع مـــصنف  الأعظمـــي، مطب

ــــدال ــــب عب ــــيروت، المكت رزاق، ب
 .ه١٤٠٣الإسلامي، الطبعة الثانية، 

ابن منده، عبدالرحمن بن محمد بـن إسـحاق  •
)ه٤٧٠ت (
المستخرج مـن كتـب النـاس للتـذكرة  - ٧١

ـــاس  ـــن أحـــوال الن ـــستطرف م والم
ــق ــة، تحقي ــي، : للمعرف ــامر التميم ع

ل والـــشؤون ة العـــدرالبحـــرين، وزا
 .ت.الدينية البحرينية، د

)ه٧١١ت ( مكرم ابن منظور، محمد بن •
ــيروت، دار صــادر،  - ٧٢ لــسان العــرب، ب

 .ه١٤١٤الطبعة الثالثة، 
ت (أبو نعيم، أحمد بـن عبـداالله الأصـبهاني  •

 )ه٤٣٠
محمد رواس قلعه : دلائل النبوة، تحقيق  - ٧٣

ــيروت، دار  ــاس، ب ــدالبر عب جــي وعب
ه ١٤٠٦النفـــائس، الطبعـــة الثانيـــة، 

 ).م١٩٨٦(

رة، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، القاه  - ٧٤
ــر،  ــيروت، دار الفك ــة الخــانجي، وب مكتب

 ).م١٩٩٦(ه ١٤١٦
)ه٧٣٣ت (النويري، أحمد بن عبدالوهاب  •

نهاية الأرب في فنون الأدب، القـاهرة، دار  - ٧٥
ه ١٣٦٩الكتــب المــصرية، الطبعــة الأولى، 

).م١٩٤٩(
)ه٨٠٧ت (الهيثمي، علي بن أبي بكر  •

حـسام : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق - ٧٦
القدسي، القـاهرة، مكتبـة القـدسي، الدين 
 ).م١٩٩٤(ه ١٤١٤

ياقوت، أبو عبداالله ياقوت بن عبـداالله الحمـوي  •
)ه٦٢٦ت (
معجم البلدن، بيرت، دار صـادر، الطبعـة  - ٧٧

 .م١٩٩٥الثانية، 
)ه٣٠٧ت (أبو يعلى، أحمد بن علي الموصلي  •

حسين أسد، جـدة، : مسند أبي يعلى، تحقيق  - ٧٨
ـــة، دار المـــأمون للـــتراث، الطبعـــة ا لثاني

 ).م١٩٨٩(ه ١٤١٠
)ه١٨٢ت (أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم  •

ه ١٣٩٩الخــراج، بــيروت، دار المعرفــة،   - ٧٩
 ).م١٩٧٩(
 

أوهانلون، مايكل •
الجديـد في العقيــدة العــسكرية الأمريكيــة،  - ٨٠

ــارات  ــز الإم ــستقبل، مرك ــاق الم ــة آف مجل
للدراسات والبحـوث الاسـتراتيجية، أبـو 
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، الـسنة الثانيـة، أكتوبر/ ظبي، سبتمبر
.٧: م، العدد٢٠١٠

جب، هاملتون •
دراسات في حضارة الإسلام، بيروت،  - ٨١

دار العلــم للملايــين، الطبعــة الثالثــة، 
.م١٩٧٩

الحديثي، نزار عبداللطيف •
ــي   - ٨٢ ــة النب ــة في سياس ــة والدول  الأم

والخلفاء الراشدين، بغداد، دار الحرية، 
 .م١٩٨٧الطبعة الأولى، 

حسن، حسن إبراهيم •
النهضة تاريخ الإسلام، القاهرة، مكتبة   - ٨٣

 .م١٩٦٤ المصرية، الطبعة السابعة،
حسين، أحمد حسن •

العقيدة العـسكرية الإسـلامية دراسـة  - ٨٤
ومنهج ومقارنة، القاهرة، مكتبة وهبة، 

).م١٩٩٨(ه ١٤١٩الطبعة الأولى، 
الحيالي، نزار إسماعيل، وياسين، عمار حميد •

 قراءة في المـذهب العـسكري الـروسي  - ٨٥
بين الماضي والحاضر، مجلـة الدراسـات 
الدولية، جامعـة بغـداد، كليـة العلـوم 

لا : م، المجلـد٢٠١٣: السياسية، السنة
 .٥٦: يوجد، العدد

خطاب، محمود شيت •
العــسكرية العربيــة الإســلامية عقيــدة  - ٨٦

وتاريخًا وقادة وتراثًـا ولغـة وسـلاحًا، 
كتــاب الأمــة، قطــر، رئاســة المحــاكم 

. ه١٤٠٣لدينية، الشرعية والشؤون ا

الخلفات، جمـال يوسـف، وأسـعد، بهـاء الـدين  •
محمد

ــام،  - ٨٧ ــا العظ ــلامية وقادته ــسكرية الإس الع
ــة،  ــة الثاني ــار، الطبع ــة المن ــاء، مكتب الزرق

).م١٩٨٣(ه ١٤٠٣
السامرائي، عبدالجبار محمود •

معــارك خالــد بــن الوليــد ضــد الفــرس،  - ٨٨
ــوعات،  ــة للموس ــدار العربي ــيروت، ال ب

 .م١٩٨٤الطبعة الأولى، 
سرور، محمد جمال الدين •

ـــة  - ٨٩ ـــة العربي ـــسياسية في الدول ـــاة ال الحي
 .الإسلامية، القاهرة، دار الفكر العربي

 ناصر الدين،سعيدوني •
ــا في مجتمــع  - ٩٠ الفتوحــات الإســلامية وأثره

 بحث مقدم للندوة العالمية ،الجزيرة العربية
 الثالثة لدراسات تاريخ الجزيـرة العربيـة في

ــرم  ٢١-١٥ ــاض،،ه١٤٠٤مح ــسم  الري  ق
ــة  ــاحف، كلي ــار والمت ــسم الآث ــاريخ وق الت
ــاب  ــك ســعود، الكت ــة المل الآداب، جامع
الثالث، الجزيرة العربية في عـصر الرسـول 

والخلفاء الراشدين، الجزء الأول .
سويد، ياسين •

، الفن العسكري الإسلامي أصوله ومصادره  - ٩١
بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 

).م١٩٩٠(ه ١٤١١، الطبعة الثانية
 الشامي، أحمد •

الخلفاء الراشدون، بيروت، المركـز العـربي  - ٩٢
.م١٩٨٢للثقافة والعلوم، الطبعة الأولى، 
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العلياني، علي بن نفيع •
أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسـلامية  - ٩٣

ــه،  ــضالة في ــف ال ــلى الطوائ ــرد ع وال
ــة الأولى،  ــة، الطبع ــاض، دار طيب الري

. ه١٤٠٥
يالعمار، منعم صاح •

العقيدة العـسكرية العراقيـة الجديـدة،  - ٩٤
مجلة قضايا سياسية، جامعـة النهـرين، 

، ٢٤-٢٣: م، المجلـــد٢٠١١: الـــسنة
.٢٤-٢٣: الإصدار

فرج، محمد •
المثنى بن حارثـة الـشيباني فـارس بنـي - ٩٥

ــصرية  ــسة الم ــاهرة، المؤس شــيبان، الق
 .ت.العامة، د

فروخ، عمر •
تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية،  - ٩٦

عـة بت، دار العلـم للملايـين، الطبيرو
 .م١٩٧٦الثالثة، 

كريستنسن، أرثر •
يحيى : إيران في عهد الساسانيين، ترجمة  - ٩٧

الخشاب، ومراجعة عبدالوهاب عزام، 
.ت.بيروت، دار النهضة العربية، د

لسترنج، كي •
: بلدان الخلافة الشرقية، ترجمـة وعنايـة  - ٩٨

ــوّاد،  ــوركيس ع ــسيس وك ــشير فرن ب
.الةبيروت، مؤسسة الرس

محفوظ، محمد جمال الدين علي •
ــــدة  - ٩٩ ــــلامية في العقي ــــة الإس النظري

ـــصام،  ـــاهرة، دار الاعت ـــسكرية، الق الع
 .م١٩٨١

، الجانب العسكري من حياة الرسـول  -١٠٠
بحث منشور ضمن بحوث المؤتمر العـالمي 
الثالث للسيرة والسنة النبوية، الدوحة، محـرم 

ــداالله  ه١٤٠٠ ــه عب ــه ومراجعت ــي بطبع ، عُن
ي، بيروت، المكتبة العصرية، الطبعـة الأنصار
 .٤ج) م١٩٨١ (ه١٤٠١الأولى، 

مشتهى، أسعد ماجد •
العقيــدة القتاليــة عنــد اليهــود وموقــف  -١٠١

الإســلام منهــا، أطروحــة ماجــستير في 
العقيدة والمذاهب المعاصرة لم تُنـشر، غـزة، 
كلية أصـول الـدين، الجامعـة الإسـلامية، 

 ).م٢٠١٢(ه ١٤٣٣
اللهوالمصري، جميل بن عبدا •

دواعي الفتوحات الإسـلامية ودعـاوى  -١٠٢
المستشرقين، دمشق، دار القلـم، وبـيروت، 

.ت.الدار الشامية، د
مصطفى، إبراهيم، وآخرون •

المعجم الوسـيط، القـاهرة، مجمـع اللغـة  -١٠٣
.العربية بالقاهرة، نشر دار الدعوة

ياسين، محمد نعيم •
افتراءات حول غايات الجهاد، بيروت، دار  -١٠٤

 .)م١٩٨٤(ه ١٤٠٤لأولى، الأرقم، الطبعة ا
 ياسين، نجمان •

ــصر  -١٠٥ ــصادية في ع ــور الأوضــاع الاقت تط
ـــت  ـــراق، بي الرســـالة والراشـــدين، الع

.م١٩٨٨الموصل، 
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